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الاحمحلف 


4 
الق الباحئین عن الحقيقة بتجرد وإنصاف . 
ال الذین یحبون الاتبای ويكرهون الابتدای . 


إل طلاب العلوم الشرعية فا المهاهد 
والجامهات . 


أقدم هذا الگتاب . 


۳ 
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بين تداج الكتاب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ول حول ول قوة إل بالله العلش العظيم 

الحمد لله رب العالمين ‏ اللههم صل عل سيدنا محمد 
وعلق آله وأضحابه وإخوانه وراه وأحبابه وأتباعة وسلم 

آما بعد : فان جميع الأثمة المجتهدين من السلف 
الصالح ف القرون الثلائة الأول » وأتباعهم من الغلماء 
والأولياء . مُجْمعون علل جواز التوسل إلة الله تعالق 
بأسمائه وصفانه , وبصالن الغمل الق أخلص فيه صاحبه 
لله وابتغة به وجه الكريم . 

وأجمعوا أيضا علة جواز التوسل إليه سبحانه بجاه 
أنبيائه وأوليائه : وبما اختصنهم اله تعالة به من النبوة 
والولاية , ول م یخالف ف جواز ذلك أحد ممن يقتدل 
بهم من انمت والغلماء , وشذ عن ذلك بعض المسلمين 


° 
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ي نأدعياء العلم والحديث ‏ ولا یهتد بقولضم ولا لتقت 
إليه بل يضرب به عرض الحائط ينه مخالف لؤؤدلة من 
الكتاب والسنة والارجماى . 

وقد ذكر العلماء والأثمة جواز التوسل وأدلته ف 
الكتب الفقهية عل أنه مسألة من مسائل الفقه , ال أر 
ظهرت فرقة من المبتدعة ف العقائد اقتدوا بسلفهم 
ون المعتزلة والكرامية والمجسمة والمشبهة , فأدخلوا 
مسأل التوسل فا مباحث العقيدة , وكفروا أئمة 
المسلمين و نحل الحق الأشاعرة والماتردية وأتباعهم من 
الغلماء , وفسقوا وبدعوا الأمة الإسلامية المتبعة لأئمة 
من السلف الطالح ۰ واعتبروا | أنفسههم القرقة التاجية 
وحكموا علگ بقية المسلوی ن أنهم من ول الثار : » وتسقر 

هؤلاء الأدعياء للغلم تارة وللحديث تار ةأضر ذا ف 
شهار « الكتاب والسُنة » , وتبسوا علة جهلة الناس 
وعوامهم دعوته م فأظهروا الحق بمظهر الباطل , 
والباطل بمظهر الدق , وادعوا السلفية أول , والوسطية 
ثانيا » وااتجديد ثالث . 
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فتمین عل أهل الح أن يدافعوا عن العقيدة وأصولخضا 
وأ يظهروا أدلتهم عل أحقيّنها , لینشوا عنضا تحريف 
هؤلاء وتأويلهم وغلوخمر : 

وهذا باب م نأعظ مأبواب الجهاد ف سبیل الله 
تعال لما فيه من تثبيت المؤمنين عله الحق » ودفغ 
عدوا رأهل الباطل ودمغأباطيلهم » وإما في هآیضا من 
الحفاظ عل البنياز الرسلامقٌ المتراط بعقيدة التوحيد 
والذق شيده ال والعلماء من السلف والخلف , والحا 
يعمل هول الأدعياء ليل نهار علق هدمه لبد ة لب ة 
بمعاول التكفير والتفسيق والتبديغ لماع لام صن 
السلف الصالح , وک هذا بقومون به خدمة أعداء 
المسلمين الذين يعملون جاخدین فا تفرية كلمة 
المسلمين وإثارة الفتن فيما بينهم . 

وقيامًا بواجب بیان الحة » ودمغا للباطل ودفعا له : 
أدليت بدلوش بين دلا ءأهل العلم , وکتبت هذه الرسالة 
المختصرة ملخصا ؤقوالهم , مغ سرد الأدلة والبراهين من 
الكتاب والسَّنة والإرجماى » عسة ولع لأ ريض حم الله 
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با رجلا ضا حاترا يبحث عن ال بإنصاف وتجرّحٍ عن 
هوق نفسه وعن المال ال أغرق الكثير من هؤلاء 
فجغلهم یبیعون آخرتهم من أجل دنیاهم أو من أجل 
دنيا فيرهم , وهدا غاية الحمة والضلال , عافاهم الله 
تعالق ور دهم بل الضواب وه علش الحق وجعلنا 
تهادين مهديين فيو فد این ول وخ ین > ول میرین ولا 
مبدلين , وختم لنا جميغا بخاتمة الحسنا من غير ضراء 
مظرة , ولا فتنة مضلة آمين . 

فسن الله علق سيدنا محمد وآله وطحبه وسلم , 
وسلام علق المرسلين , والحمد لله رب العالمين . 


وکتبه 
عبد الهادق محمد الخرسة 
غفر الله له ولوالدبه 
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 


۸ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلا العظيم 


الحمد لله رب العالین اللهم صل على سيدنا محمّدٍ عبدك 
ورسولك النيّ الأْمي وعلى آله وصحبه وسلم : وصلّ وسلم على 
جميع الأنبياء والرسلین وآل كل وصحب كل أجمعين وعلينا وعلى 
أهلينا وذوينا وإخواننا وأحبابنا بهم ومعهم آمين . 
لاخواني طلبة العلم الشرعي على منهج السؤال والجواب ليكونوا 
على. بصيرةٍ من أمرهم فلا تلعب بهم الأهواء ولا الآراء » وبالله 
التوفيق . 
السؤال الأول : ما معنى الاستغائة والاستعانة ؟ 
الجواب : 
] - الاستغائة : طلب العبد الاغاثة ن یقدر علیها حقيقة وهو الله 
تعالى أو من آقدرهم الله عليها بحوله وقوته وهم أنبياؤه وأولياؤه 
وعباده . 
ب - الاستعانة : طلب العبد العون من هو قادر عليه بذاته وهو الله 
تعالى » أو من خلق الله فيه القدرة على الإعانة وهم عباده . 

۹ 
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السؤال الثاني : هل يجوز الطلب من غير الته ؟ 
وما هي الادلة على الجواز إذا قيل به ؟ 

الجواب مجملاً : جوز طلب الاغائة والاعانة طلباً لسانياً من جميع 
الأسباب العادية الي جرت ده ال تعال بخلق الامداد بها واجرائه 
عليهاء مع اعتقاد عدم تأثيرها في شيء من المقادير » وعدم قيامها 
بنفسها » وعدم استقلالها بالوجود . ٤‏ 

وهذا الجواز بإجماع من يُعْتَدٌ بهم من علماء السلف والخلف ول 
يخالف في ذلك إلا المبتدعة ولا يعتد بخلافهم . 
الجواب مفصضلاً : السب العادي عند علماء العقيدة الإسلامية هو 
ربط أمر بأمر وجودا وعدما مع صحة التخلف من غير أن يور 
006 الآحر ألبعة . ١‏ 

وعالم الق وعالم ار متب ایت داخلان في الأسباب 
العادية الي ليس ها تأثير ذاتي في ایجادٍ أو إمداد » ولیس في شيء منها 
قوی مُودّعة » ولیس لشيء منها حول أو قوة أو قول أو فعل إلا بالله 
تعالى » ولیس لشيء منها قیامبنفسه ععنی أنه لا يصح استغناء شيء 
ننه عن ال قال وماد و ۱ 

فالعالم كله من عَرّشه إلى فرشه قائم بقيومية الله تعالى وإمداده 
وحوله وقوته » وهذه الأسباب العادية تنقسم إلى قسمين : 
۱ - قسع حرت ستة الله تعالی أن يخلى علی يديه قدرا ما لن هو في 

۱۰ 
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عالم الشهادة وذلك كالملائكة والبّشر » وهذا لكمال عالم خلقه 
لوجود إمدادٍ من الله تغالى له بصفات المعاني السبعة من حيث 
تعلقَاتها . 

۲ - قسم لم تجر سنة الله تعالی أن يخلق على يديه أو عليه قدراً ما 
ا نی عاو وتات كس لها عجن سا اش تعال 
بصفات المعاني جميعها » وان وُجد إمداد ببعضها وذلك كالجماد 
یو ان 

وبناء على وجود هذا الفارق الشاهد والوافق للواقع بين هذین 
القسمین لا يصح لنا أن نقیس الحماد والحيوان على الملائكة والبشر > 
ولا يصح لنا أن نسوي بينهما » فلا نعتبر من توه بسؤال ما إلى 
مك أو بشر ماثلاً لمن توه بسواله إلى حیوان أو حجر » ولا يصح 
كذلك أن نعتبر الأسباب العادية الى يجري الله عليها القادیر 
والإمداد في عالم الشهادة الظاهر كالملائكة والبشر مثل الأسباب 
العادية الى لا يُجري الله عليها شيا من ذلك كالأصنام الي كان 
يعبدها الجاهليُون . 

فيجوز شرعاً وعقلاً أن يطلب الإنسان بلسانه عونا أو عَوْناً من 
سبب عادي حجرت سنة الله تعالى بخلق غوّث أو عون على يديه »› 
ویکون قلبه اننا ء طلبه اللساني مشماهدا ومعتقدا أن ذلك السبب 
ماد فان قاری قى 
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يديه إنما هو بخلق الله وإمداده وليس للسبب تأثير ذاتي في شيء مسن 
ذلك القَدَر البتة . 

فاللسان تال الا بان والقلي اهت ارب » اللسان يسأل 
السبب والقلب يشهد فعل إل مدعا اماب 
وقد ذكر علماء التوحيد والعقيدة : 

أن السبب واحب ونفي التأثير عنه واجب » وأنّ من نفى 


الأسباب فقد عطل الحكمة ومن أثبت ها التأثير فقد أشرك بالله . 


۱ 
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أدلة جواز الاستهانة والاستغاثة 
من الكتاب والسنة 


-١‏ في سورة القصص قوله تعالى « فاستغاثة الذي من شيعته على 
لذي من عدوه » . :ةزواع 

يقص الله تعالى علینا قصة رجحل قبطي من شيعة نبي الله سيّدنا 
موسى عليه الصلاة والسلام استغاث بالبی فأغاثه . والأنبياء عليهم 
السلام کلهم جاژوا بالتوحید وعدم الشرله » فلو کانت استغائة 
الرحل به نوعا من الشرك لنهاه عن ذلك وا فض الله علینا ذلك 
ا 
۴ - في سورة الكهف قوله تعالى حاكياً عن ذي القرنين وهو مسلم 
مومن « فأعينوني بقَوَةٍ حعل بينكم وبينهم رَدْمأً» (۱۸ / ٩٩‏ ) 
فقد طلب من أتباغه أن مینوه ؛ ولو كان طلب العو متهم نوعا ین 
أنواع الشّرك لما آقرّه الله على ذلك ولانکره عليه » ولما ذکره في 
کاب را 
فان قيل : هذا شرع مَنْ قبْلنا . 
فالجواب : هذا ليس حکما من أحكام الشريعة الي يجوز أن تقبل 
النسخ » وإنما هو من أمور العقائد المتعلقة بالتوحيد . وأمور العقائد لا 
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فرق فيها بين جميع الشرائع السماوية لأنَّ جميع الأنبياء والمرسلين عليه 
السلام عقيدتهم واحدة لا شرك فيها بوحه من الوجوه . 

وقد ورد في شرعنا ما بعائله وذلك في نصوص كثيرة منها قوله 
تعالی « وتعاونوا على الب والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعُدوان » 
(ه / ؟ ) فلولا كود عرن عند کل و مذ مو اش تفال باه 
لما وجد مضمون الأمر والنهي الوارد في هذا التص في الواقع امتغالاً » 
ويكون هذا النص حینینر معطّلاً وهو باطل . 

وقد قال البي صلى الله عليه وسلم « واللهُ في عون العبد ما كان 
العبّد في عون أيه » (رواه مسلم ) فالله يُعينك ويُعين بك أحاك , 
شب رابت اعاقه البه عار فادها انهلا سر 
ولا قوَّة إلا بالله العلي العظيم . 

فإذا قلت لعبدٍ أعني أو أشي فالراد من ذلك : أعني بحرن الله 
تعالى الذي أمدّك به » وأغثئ بحول الله تعالى وقوّته الى أيدك بها . 

ومن اعتقد أن خلوقا يُعِين أو يُغيث أو ينفع أو يَضْرٌ بذاته من ذاته 
فهو مشرك . 
فان قيل : قولك أعني أو أغنئ سوال لمخلوق » فكيف جاز ذلك 
والني صلی الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنهما « إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ». (رواه التزمذي) ؟ 
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فالجواب : قول البي صلى الله عليه وسلم هذا لابن عباس رضي 
لله عنهما لا يعن إلغاء الأسباب » ولا ينفي سؤالها والطلب منها 
طلا لسانیاً :و اننا معناه - وله ورسوله اعلم - آنه (ذا غر حع لك 
حاحة فاسأها من الله تعالی قبل توحهك اللساني الظاهر إلى الأسباب 
الي ترجو أن یکون قضاء تلك امحاحة على آیدیها » وبعد هذا التوحه 
القلبي لله أن یر قضاء حاحتك تلك على أيدي الصالحين من عباده 
تتوجه بالطلب الان منهم . 
ویصح أن يقال أيضاً : حال سوالك اللساني لاأسباب تحفق انك 
تسال ات تعال» لانه هو الذي بحري ها بشاء من الفادیر على 
ل 2ن ارق ره لوي 1 1/۳ 
بعك ذلك الشبقى القلى القرون بالسوال السات لل#سیاب ما ةة 
الله تعالى ویجریه من منم أو عطاء . 

والذي أوحب هذا التأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة 
بن کعب الأسلمي رضي الله عنه « سلَّيٍ » قال « أسألك مرافقتك 
في ابلنة » قال « أو غير ذلك » قال « هو ذاك » قال « فأعني على 
نفسك بكثرة السجود » . (رواه مسلم ) ش 

فهل الني صلى الله عليه وسلّم يأمر ربيعة بالشّرك عندما يقول له 
« سل » ؟ حاشاه من ذلك » وعندما قال له ربيعة « أسألك 
مرافقتك في الحنة » لم يقل له لا أقدر على ذلك أو لم يؤذن لي فيه 

۱ ۲ 
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او لیس هذا من احتصاصي ولاف ژسعي بل عليك أن نبال الله 
ذلك » وما قبل منه سواله وأقبه عليه وقال له « آعني على نفسك 
بکثرة السجود » . 

فلولا أن ربيعة كان يشهد بقلبه وحدائيّة الله تعالى وأ نبيه محمد 
صلَّى الله عليه وسلّم ليس شریکا مع الله في شيء وأ حوله وقوته 
بالله وأ الله هو الذي يجري ما يشاء من المقادير على يديه لما قال 
لهالااسلى » . 

وق حديث ربيعة هذا رد على القائلین بأنه يطلب منه ما يقدر 
عليه ولا يُطلب منه مالا يقدر عليه > وذلك لاد المرافقة في الجنة لا 
قدر علیها احد من البشر فکیف وافقه الذي مل الل عليه وسلم 
على طلبه هذا ؟ 

فتبین أننا لا نتعامل مع الي صلّی الله عليه وسلم عند الطلب منه 
نیما هو معتاد للبشرء اما نتعامل معه فيما ليس مُعتادا لهم باعتبار 
حصوصيته عليه الصلاة والسلام فيما اتفرد به عن الخلق جميعا إلا 
الأنبياء » بوصف النبوة والرسالة الذي شا رکه فيه إخوانه الأنبياء 
والرسلون عليهم السلام » وسرى إلى رهم شيء منه یسمی عند 
علماء التوحيد الكرامة وهو الأمر الخارق للعادة لا الجاري على وفق 
الاد عن تایه لین + 

وقد رأيت في کلام اليد احدّث محمّد علوي المالكي حزاه الله 

۱3 
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خيراً ما يوضّح هذا الأمر وأنا أنقله بلفظه : 

وقد طلب ني الله سليمان عليه السلام من أهل بحلسه من المح 
والانس أن يأتوا بعش بلقيس العظيم من اليمن إلى موضعه بالشام » 
والإتيان بالعزش لا يقدر عليه إلا الله ولیس داخلاً تحت مقدور 
الإنس ولا الجن عادة » وقد طلبه نبي الله سليمان من أهل بجلسه 
وقال له ذلك الصدیق « آنا آتيك به قبل آن یرت اليك طرفك » . 
(۲۷ ۱ ۰) 

فهل طلب نبي الله سلیمان کفر ؟ وهل حواب ذلك الولي 
شرك ؟ حاشاهما من ذلك » بل هذا على طريقة حرق العادة فیکون 
ما آقدرهم ال علیه ومکهم یا » واسناد الفعل إليهما على طريقة 
۱ 

فأنا آری أنّ قول النبي صلی الله عليه وسلم لابن عباس < إذا 
سألت فاسأل الله » وقوله لربيعة رضي الله عنه « سلئ » لا مخالفة 
ف ااا هر دن حرق فده وان زاو ات أن ستول 
رسول الله وقوّته بالله تعالى » وكذلك عموم الخلائق . 

قال الله عرّ وجل له « وما رميت إذ رميت ولك الله رمى » 
(۸ / ۱۷ ) وهو الد الذي فتح الله تمان على یدیه ویفتح من انر 
لأمّته كلّها مالا یفتحه على يد عبد آحس » وقد قال عليه الصلاة 
والسلام في ذلك « إنما أنا قاسم والله يعطي » (رواه الشيخان ) . 

۱۷ 
3# المكتية التخصصية للرد علي الوهابية که 


وقال أيضا « لأعطين الراية غداً رحلا حب الله ورسوله ويْحِبّه 
الله ورسوله يفتح الله على باءمه » (رواه الشيخان ) وهذا قاله ني 
حق سيّدنا علي رضي الله عنه وکرم وهه » فکیف هو في فتح الله 
على يديه وقد كمُل فيه مقاما احبة لله واحبوبية عنده ؟ ألا يفتح الله 
على يديه أعظم ما يفتحه الله على أيدي جميع محبيه ومحبوبيه ؟ 

ورحم الله تعالى الشيخ يوسف النبّهاني وحزاه حيرا إذ قال في 
همزيته : 
يقسم امبود بينهم ومن الل ه أتاهم على يديه العطاء 

وقد قال السیّد المالكي را ال عكر ا فى یت ام عباس ما 
نصه : 

وق أن هذا الحديث الشریف وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
« إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعنْ بالله » ليس القصود به 
النهی عن السوال والاستعانة ما سوی الله كما يفيده ظاهر لفظه › 
نما القصود به النهي عن الغفلة عن أن ما كان من الخير على ید 
الأسباب فهو من الله » والأمر بالانتباه إلى أن ما كان من نعمةٍ على 
يد المحلوقات فهو من الله وبالله » فالعنی : وإذا أردت الاستعانة 
بأحدٍ من المخلوقين ولا بد لك منها فاجعل كل اعتمادك على الله 
وخذه» ولا تحجبنك الأسباب عن شهود المسبّب جل جلاله ؛ وقد 
أوماً الحديث نفسه إلى هذا المعنى وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام 

۱۸ 
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« واعلم أن الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك وان احتمعت على أن یضروك بشيء لم 
ا 
وتعاقيك رو و اسان رفني ل اطي تا وا 
وكانوا يفزعون إليه في الشدائد وينادونه قائلين « يا رسول الله » » 
وإليك الادلة : 
۱ - آحرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن دينار 
قال : معت ابن مر رضي الله عنهما يتمثل بشعر أبي طالب : 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليَعامى عصمة للأرامل 
وقي لفظٍ قال « ریما ذکرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي 
صلی الله علیه وسلم يستسقي فما ینزل حتی بحیش کل میزاب : 
وأبيض یستسقی الغمام بوجهه نمال اليتسامى عصمة للأرامل 
فتمثل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهمتا بقول أبي طالب 
وتذكره نه یدل على توسله بالتټي صلی اللاعليه وسلم وهو نص لا 
حتمل غیره . 
 ۲‏ جر اليتق رج اث تشن بن طرفي دا ای 
50/50 : 


2 - 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : جاء أعرابي إلى البي صلى 


۱۹ 
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الله عليه وسلّم فقال : يا رسول الله لقد أتيناك وما لنا بعير يفط ولا 
صي یصیح وآنشده : ۱ 

أتيناكَ والعذراء يُدمى لبانها وقد شغلت أمُ الصبي عن الطفل 
وألقى بكفيه الصبي استكانة من الجوع ضعفاً ما يمر ولا يُخلي 
ولا شيء ها يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهز الفسل 
وليس لنا إلا إليك فرارتا وأين فرار الناس إلا إلى الرّسل 
فقام رسول الله صلّى الله عليه وسلم حنى صهد المدبر ثم رفع 
يديه إلى السماء فقال : « اللهم اسقنا غیشا مُغيناً مريعا مريعاً غذقا 
طا عاحلاً غير رافت » نافعاً غير ضار » ملا به اضرع » وتيت به 
لزع » وتحبي به الأرض بعد موتها وكذلك تحرحون » فوالله ما 
رد يديه إلى نحره حتى آلقست السماء بإبراقها » الحديث وفي آخره 
( فضحك رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی بدت نواجذه ثم 
قال : لله در أبي طالب لو كان حیا قرّنا عیناه ‏ من نشدنا قوله ؟ 
فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : يا رسول الله كأنك 
أردت : 

وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأراملٍ 
يلوذ به الاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل 
قال الحافظ في الفتح ( ۲ / 145 ) وسناد حدیث آنس هذا وان 
کا كيدوك لک الب ا 
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۳ - أخرج البخاري رحمه الله أنّ أبا هُريرة رضي الله عنه شكا 
إل الى ضلی ا عل ونم مایا رهش افو ا 
« يا رسول الله اني أسمع منك حديثاً كثيراً فانساه فاح أن لا 
آنسی » . فقال صل الله عليه وسل « ابسط ردائك » فبس طه 
فقذف بيده الشريفة من افواء في الرداء ثم قال : « ضْمّه فص 
قال هر فا تن ها 
4 - وأخرج أيضاً في الاستسقاء « أن آعرابی ناداه وهو يخطب یوم 
الجمعة : يا رسول الله هلکت الأموال وانقطعت اسب فاد الله 
أن یغیثنا فدعا الله وجاء الطر إلى الجمعة الثانية » . 

۵ - ولقد ناداه حسّان بن ثابت رضي الله عنه ووصفه با لرکن 
الذي يعتمد عليه والعصمة الذي يلجا إليه فقال : 

يا ركن مُعْتَمِدٍ وعصمة لاد وملاذ منتجع وجار جاور 
یامن تخيّره الإلة لخلّقه فحباه بالق الرّكي الطاهر 
أنت النبي وخير عصبة آدم يا من يجود كفيض جر زاخر 
ميكال مَعْكَ وجبرئیل كلاهما مدد لنصرك من عزيز قادر 
انظر الإصابة ( ۲٠١ / ١‏ ) والروض الأنف ( ۲ / )4١‏ . 


5 - وقال صلی الله عليه وسلم : « إن لله خلقاً حلقهم لحوائج 


۳۹ 
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الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم » أولئك الآمنون مِن عذاب 
الله » . (رواه الطبراني بسند حسن ) 

فانظر إلى قوله « يفزع الناس:إليهم في حوائجهدم » ول يجعلهم 
مشر کین بل ولا عاصين . 
فان قيل : كان هذا جائزاً في حال حياته لا بعد انتقاله إلى الحياة 
البرزحية . 
فالجواب : 
١‏ - من اعتقد أن لأحد من الخلق تأثیرا في الحياة ينقطع عنه بانتقاله 
إلى البرزخ فهو مشرك ‏ فليس لأخدٍ من الخلق تأثير ذاتي ولا قيام له 
بنفسه » وحولهم وقوتهم بالله تعالى » والله تعالى هو يجري على 
أيدي ححلقه ما يشاء من المقادير في حال حياتهم الدنيوية » وكذلك 
الأمر في حال الحياة البرزخية وااو 

فلو كان للنبي صلى الله عليه وسلّم أو لغيره تأثير في حياته كما 
تومّم بعض القاصرين لصح نفيه عنه بعد انتقاله والجاز حینشلرٍ سؤاله 
ونداؤه في حياته فقط » أما مادام لا تأثير له في حياته الدنيوية كذلك 
لا تأثير له بعد انتقاله إلى الحياة البرزخية » والله تعالى الذي أحرى 
بحوله وقوته على يديه الخير في حال حياته الدنيوية هو الذي يجري 
على يديه بعد انتقاله »ومن الذي يقيّد الله تعالى ویوجب عليه أن 
يفتح على أيدي خلقه في حال حياتهم الدنيوية ولا يضح على أيديهم 


۲۲ 
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في حال انتقاهم إلى حياةٍ أحرى برزخية أو حروية ؟ 

فالتوسل حكم مقرّر جوازه من أحكام الشريعة المطهّرة ومعمول 
به ف عصره لا يتغير بانتقاله عليه الصلاة والسلام كما لا تتغير بقية 
أحكام التشريع فلا يحق لإنسان أن يقول : 

هل الوضوء جائز بعد موت البي صلَّى الله عليه وسلّم ؟ » وهل 
الصلاة جائزة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلّم ؟ » وهكذاء 
ومثل ذلك قولهم : هل التوسل حائز بعد موته عليه الصلاة 
والستلام ؟ 

لأنها جميعاً أحكام شرعية مقرّرة بأدلتها وهي معمول بها لي 
حياته و بعد انتقاله . 

ومن سأل عن ذلك أو فرق بين الأحكام فأحاز بعضها ومنع 
بعضها دل ذلك على جهله بالشريعة وأصوها فلا يلتفت إليه بعد 
أقأمة لحي ليه 

۲ - من وهم أن الي صلى الله عليه وسلم قد انتقص شيء من 
كمالاته الى كان عليها قي الدنيا بالانتقال إلى البرزخ فهو خطئ 
ا هلف إن الكدر إذا قال باشكداك وف السرة والرسالة 
عنه في برزحه » وذلك أن جميع الكمالات الي أثبتها الله تعالى له في 
اها أن ان اه عن شين اه سارت وشو لاضف 
النبوة والرسالة لا ينفك عنه في برزخ من البرازخ » فجميع الكمالات 
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الثابتة له لا يصح انفكاكها عنه » وإ الرحل من أهل عصرنا عندما 
بعك یقول « آشهد أن عدا رسول الل » ولا بقول « آشهد أن 
محمٌدا کان رسول لله » » ویقول ی کل تشهد « السلام عليك نيا 
لى رها رر كا »توا شرل السو عك یاه کیت ا 
في حيانك ولست نیا بعد انتقالك + فهو محمد نی الله ورسوله > 
كان ولا زال نبياً رسولاً » وکل ما ثبت له من الفضائل والكمالات 
سیائه باعتباره نا رتولا ثابت له بعند انتقاله لان ما ژال ا 
رمولاً موف فال ر كا مها و تاق و لك و 
الأولى » (۹۳/ > ) » وثبت عنه قوله صلى الله عليه وسلّم « القبر 
أول منزل من منازل الآخرة » (رواه التزمذي ) ۰ فبهذا يتبين أن ما 
هو عليه في قبره خير له ما هو عليه في الدنيا . 

وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة وبالإجماع حياة الأنبياء وغيرهم 
في قبورهم » وإليك بعض النصوص : 

۱ عن انس رضي اله عنه قال قال رسول الله صلّی الله علیه 
وسلّم « الأنبياء أحياءٌ في قبورهم يُصلون » رواه أبو يعلى في مسنده 
؟” - وعنه آیضا أناّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال : « آتست 
موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره » 
رواه مسلم . 
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۳ - عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلی الله عليه عليه وسلم « إن لله عر وحل ملائكة ساحن ف الأرض 
فرش فى انم ای مر واه ان سای رات افرص 
والدّارمي والبيهقي في الشْعّب والبزّار وابن حبان في صحیحه 
٤‏ - وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم « أفضل أيامكم الجمعة فيه خلق آدم » وفيه قبض » وفيه 
النفحة » وفيه الصّعْقة » فأكثروا علي من الصلاة فيه » فا صلاتكم 
معروضة علي » قالوا وكيف تَعْرّض صلاتنا عليك وقد رت ؟ 
يقولون بليت » فقال :3 اندج على الأرض اننكل تاه 
الأنبياء » . رواه آبو داود ومد والنسائي وابن ماحه والدارسي 
والبيهقي 
ه” - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّم » حياتي خير لكمءتخدثون ویحدّث لكم ووفاتي خير 
لكم تغرض علي أعمالكم فما رايت يِن یر حيدت الله عليه وما 
رابت مین شر استغفرت لکم > . 
قال الحافظ العراقي في طَرْح التثریب ( ۳ / ۲۹۷ ) إسناده حيد . 
وقال اميئمي في جمع الزوائد ( ٩‏ / 55 ) : رواه البزّار ورحاله 
رحال الصحیح . وصححه السيوطي في الخصائص ( ۲ / ۲۸١‏ ) 
وفي تخریج أحاديث الشّفا » وللشیخ العلامة احقق السیّد عبد الله ابن 
Yo‏ 
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لصّدیق لغساري اس ره ال تعانل ف هذا ملسي موف 
مطبوع اسه : «نهاية الأمال في شرح وتصحیح حدیث عرض 
الأعمال » . 

وید على ذلك قوله تعالى « وقل اعملوا فسبری الله عملکم 
ورسوله والمومنون » الآية . 

* دعن آنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عیه 
تیاهن امالك تم على آقاربکم وعشائر کم فان كان ۳ 
استشروا » وإن كان غير ذلك قالوا : الهم لا تمْتهم حتی تهديهم 
کما هدیتنا » . رواه الامام هد وطرقه يقد بعضهنا بعضا :انظ ر 
الفتح الرّباني ترتيب اند ( ۷ / ۸۹) . 

۷ عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كنت آدخل بي الذي فيه 
رسول الله وأبي وأضع ثوبي وأقول نما هو زوجي وأبي » فلمّا دذفن 
عُمر معهما فو الله ما دخلت الا وأنا مشدودة على ثيابي حياءً 
من عمر » رواه الامام أحمد , قال الحافظ افيثمي في مجمع الزوائد 
( ۲۰۲۸ ) رحاله رجال الصحيح » ورواه الحاكم وصححه ووافقه 
ا ا رم ۰۷۰۱> اسناده صعم مرل شب لون . 

۸ غق سعید بق السیّب رحه ال تعال قال : « ادر ی جال 


الحرّة وما في مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم غيري وما يأتي 


۲۳۹ 
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وقت صلاة إلا وسمعت الأذان من القَبّْر » رواه أبو نعيم بإسناد 
٩‏ - عَن جبیر قال : « أنا والله الذيرلا إله إلا هو أدحلت ثابتا 
البناني في لحده ومعي حميد الطويل فلما سوّینا عليه اللبن سقطت 
ل دا نا ود ی ر واه این فطع اعات نس : 

۱ - عن جابر بن غد اه رضی الله عنهما قال قال رسول الله 
صلی الله عليه وسنم « إذا ولي أحد کم آخاه فليحخسن کفنه فانهم 
یتراورون في قبورهم » .رواه الترمذي وابن ماجه 

8 0 بط ن ۲ : 8 0 

قال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب « الروح » نقلا 
عن أبي عبد الله القرطي : صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن 
الأرض لا تأكل أحساد الأنبياء » وأنه صلى الله عليه وسلم اجتمع 
بالأنبیاء ليلة اسري يوق بیت القدس وق السّموات ‏ وقد آخبر بات 
yT‏ من جات اطع باه رت ایا 
ا و راتخم إل اليم مراع بیش ل كهم وان ک‌انوا 
مو حودین أحياء > وذلك کاخال في الملائكة فإنهم أحياء موحودول 
ولا تراهم . .هه 

وقد دل القرآن على حياة الأنبياء بعد انتقاهم وذلك أن الله تعالى 
اي ا لطن 


۳۷ 
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يُرُزقون » (۳ / 159 ) » فهذه الآية تدل على حياة جميع الأنبياء بعد 
وفاتهم .عفهوم الموافقة » وذلك أن الأنبياء أولى بتلك المنقبة من 
الشهداء » وتدل على حياة نبنا صلَّى الله عليه وسلم بعموم لفظها 
وذلك أن الله تعالى جمع له بين الشهادة والنبوة كما صح ذلك . 
وذكر صاحب - نظم التناثر من الحديث التواتر - أن من جملة ما 
تواتر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم حياةً الأنبياء في قبورهم . 
السؤال الثالث : هل ثبت أن احداً من اصحاسه س عليه 
الصلاة والسلام - أو التابعین ساله بعد 
انتقاله ؟ 
الجواب : نعم ثبت ذلك واليك بعض الأدلة : 
٠١٠‏ - روى البيهقي وابن آبي شَيبة باسناٍ صحیح عن مالك الدار 
وکان خازن عمر رضي الله عنه على الطعام « أن النّاس قحطوا في 
۰ حلافة عمر رضي الله عنه فجاء رجحل إلى قَبْر النبي صلی الله عليه 
وسلم وقال : يا رسول الله استسق لامك فإنهم هلكوا » فأتاه 
رسول الل طلى الل علية وشل ق السام وقال : آلت عمر بن 
الخطّاب وأقرئه السلام وأخبره أنهم يُسقون » فأتاه فأخبره فبكى عمر 
” رضي الله عنه » وسقوا » وقد صححه الحافظان ابن كثير في البداية 
ون تدقع ورين حمر العم و ون 
ومحل الاسستدلال : فعل الرحل وهو صحابي أو تابعي ولم ينكره 
۲۸ 
3# المكتية التخصصية للرد علي الوهابية که 


عمر ولا غيره فكان إجماعا . 

وقد روى سيف في الفتوح : أن الرّحل هو بلال بن الحارث 
المزني أحد الصحابة » قال ابن حجر إسناده صحيح ( فتح الباري 
ج؟/١6٠؛).‏ 

حديث توسل الأعمى به وبأمره صلى الله عليه وسلم ونصّه : عن 
عثمان بن ختیف رضي الله عنه « أذ رجلا ضرير البصر أنى الى 
صلی الله عليه وسلم فقال : اد غ الله أن يُعَافيَ » قال إن شعت 
دعوت » وان شعت صبرت فهو حير لك » قال : فادعه » قال : 
.£ ا . 5 ت 
فامره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء ( اللهم إني 
أسألك وأتوجه إليك بنبيّك محمّدٍ في الرّحمة » يا محمد إني توجّهت 
بك إلى ربي في حاحي هذه لتقضى لي » اللهم فشفعه و » قال 
عثمان : فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دحل الرحل 
وكأنه لم يكن به ضر ) » . 

ورواه أيضا ابن خزعة في صحیحه ‏ وأحمد في المسند » وابن ماجه 
ق الستن يرون کم ق ارك حك ورات اللي 

ورواه ابن أبي خيثمة في تاريخه باسنادٍ صحیح ونصه : عن عثمان 
ابن حنيف رضي الله عنه أن رجلا آعمی آتی النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال : إني أصبت قي بصري فادعٌ الله لي » قال « اذهب 


۲۳۹ 
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فتوضاً ول رکعتین ل قل : « الله إلى اسالك رار اليك بس 
حم نبي الرّحمة » يا محمد إني أستشفع بك على ربّي في رد بصري » 
۱ | فشفعني في نفسي » وشفع نبي في رد بصري ».وان كانت 
حاحة فافعل مثل ذلك » . 

وقوله « ون كانت حاجة فافعل مثل ذلك » زيادة تفرد بها حمّاد 
ابن سلمة » وهي زيادة ثقة مقبولة لأنها لاتناقي أصل الحديث ولا 
اهب بان راف لأ الأصل العموم واستعمال الحديث أي وقت . 
قال الحافظ أبو حاتم ابن حِبّان في الثقات (۱/۸) : وزيادة 


A“ 5 


الألفاظ عندنا مقبولة عن الثقات إذ.جائز أن يحضر جاعة شيا ف 
ساع شيء ثم يخفى على أحدهم بعض الشيء ويحفظه من هو مثله أو 
دونه في الإتقان . 

وقد عمل الصحابة والتابعون والسلف والخلف بحديث عثمان بن 
حُنيف هذا في قضاء حوائجهم : فقد روى الطبراني في المعجم الصغير 
موقوفا وصححه عن عثمان بن ختیف أن رجلاً كان يختلف إلى 
عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له فكان عثمان لا ياتنفت 
إليه ولا ينظر في حاجته » فلقي عثمانَ بن خنيف فشكا ذلك إليه 
فقال له عثمان ابن حُنيف : ائت الميضأة فتوضأ ثم ائت السجد فصل 
فيه ركعتين ثم قل : ( الهم إني أسألك وأترّحه إليك بيا محمد 
صلی الله عليه وسلم نی الرمتة يا متتو رض ریت ان 

۳۰ 

© المكتية التخصصية للرد عل الوهابية که 


ربي حل وعزّ فيقضي لي حاحي ) قال : وتذكر حاجتك . الحديث 
تافسف رنه ری و العجم الكبير » 
الدّعاء » وأخرجه البيهقي في الدلائل , 
۳ - آخرح الحافظ الدارمي في سننه ( باب ما آکرم الله تعالى نيه 
بعد موته ) . 
عن أي الحؤزاء أو من ديرا غد الله فان قحط هل الدينة قحطا 
شدید؛ فتکوا پل عاشة رضي ال عنها فقالت :« انظروا إل قبر 
التي صلی الله علیه وسلم فاجعلوا منه كوا إل السماء حتی لا بكرن 
بعه وبین السماء سقف ‏ قال : ففعلوا » فمطرنا مرا حتی نبت 
العشب وسّینت الابل حتی تفتقت من الشّحم سمي عام الفتق » 
وهو حديث حسن ‏ رجاله رجال الصحیح ما عدا عمرو بن مالك 
وهو نقة . 
4 - قال البي صلی الله عليه وسلم لحا وش( تن ارت 
لليمن : « فلعلك تمر بقبري ومسجدي » . رواه أحمد والطبراني 
ورحافما ثقات » فتوق رسول الله صلی الله عليه وسلم وحاء 
معاذ إلى قبر النبي e‏ ا علیه وسلم باکیا ف به به عمر فقال : ما 
يبكيك ؟ فقال : حديث سعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« الیسیر من الرّياء شرك » . ورواه ابن ماحه » والحاكم وقال 
صحيح ولا یعرف له علة » ووافقه الذهي . 
۳۱ 
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ا الگذکار » وابن كتير رحمه الله ی تفسیره : عن الي هال : 
فقال : السّلام عليك يا رسول الله » سمعت الله یقول : « ولو آنهم 
لوجدوا الك توابا رحیما > / 16 ) وقد سك مستغفرا لذنيي 
مستشفعا بك إلى ری » ثم آنشد یقول : 
يا خير من دُفنت بالقاع اعظمه ‏ فطاب من طيبهنٌ القاغ والأكم 
yT 5 9 ۳ ۶ ۳‏ 7 9 
نفسي الفداء لقبر آنت ساکنه فيه العفافُ وفیه الجودُ والکرّم 

نم انصرف الأعرابي فغلبتئ عي فرأيت النبي صلی الله عليه 
وسلم في النوم فقال : إلحق الأعرابي فبشّره أنّ الله قد غفر له » . 

۲ ا 2 ب‎ 1 o 
وذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره عن علي رضي الله عنه‎ * 
قال : ( قيم علینا آعرايي بعدما فنا رسول اله صلئ اله عليه وسلم‎ 
بثلاثة یام فرمی بنفسه على قبر رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ 
» وحثا على رأسه من ترابه فقال : قلت يا رسول الله فسمعنا قولك‎ 
ووعیت عن الله فوعینا عنك و کان فیما آنزل اله عليك « ولو آنهم‎ 
› إذ ظلموا آنفسهم » الاية وقد ظلمت نفسي وحتك تستغفر لي‎ 
7) فنودی فين القبر + إنه قد خفن لك‎ 

۳۲ 
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*وقد ثبت توسل النبي صلَّى الله عليه وسلم بالأنبياء قبله 

فقد أحرج الطبراني في المعجم الكبير والأوسط عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : « لا ماتت فاطمة بنت أسدٍ بن هاشم أمّ علي 
ابن أبي طالب دخل عليها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فجلس 

عند رأسها فقال : ( رجمك الله يا أمّي بعد أمّي ) الحديث وفيه 

( فلا بلغوا لح حفره رسول الله صلّى الله عليه وسلم بيده 
وأحرج ترابه بيده فلما فرغ دحل رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 
فاضطجع فيه ثم قال : « الله الذي يُحي ویمیت وهو حي لا عوت 
اغفر لأمّي فاطمة بنت أسد ولقنها حجّتها » ووسّع عليها مُدخلها 
بحقٌ نك والأنبياء الذين من قبلي » فانك أرحم الراحمسین » ) وكير 
عليها أربعاً وأدخلوها اللحد هو والعيّاس وأبو بكر الصّديق رضي الله 
عنهم » . وهو حديث حسن . 

قال الهيئمي في مجمع الزوائد ( ٩‏ / 55 ) رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط وفيه روح بن صلاح وله ابن جبان والحاكم وفيه 
ضعف » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

قال احققون : ومن جرّح روح بن صلاح لم يذكر سبب جرحه 
ولم يفسّره فيكون جَرْحا مها فیرّد في مقابل التعديل والتوثيق 
الذ تور قله 

* وقد علمنا البي صلّی الله عليه وسلم دعاءً في التوسل یقوله السلم 

۳۳ 
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إذا خرج إلى الصلاة وهو : 

عن أبي سعيد الخدُري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلّى 
لله عليه وسلم « من حرج من بينه إلى الصلاة فقال : الله اي 
أسألك م السائلين عليك , وأسالك مق مَنْشَاي هذاء فإني ۸ 
آحرج آشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سسمّعة » وحرحت اتقاء سَحطك 
وابتغاء مرُضاتك » فأسألك أن تعيّني من النار » وأن تغفر لي 
الو > لذ و الذ نوب إلا الت ع انيل أله عليه بويت 
واستغفر له سبعون الف مك » . 

آحرجه ابن ماجه » وأهد » وابن خحزعة وصححه . والطبراني » 
وابن الس » والبيهقي » وابن أبي شيبة واسناده حسن » وقد حسته 
جمع من الحفاظ منهم الحافظ الدّمياطي » واحافظ أبو الحسن المقلإسي 
شيخ الحافظ المدذري » والحافظ العراقي » والحافظ ابن حجر 
العسقلاني » رحمهم الله تعالى . 
*وروي أنه توسّل آدم عليه السلام بالنبّي صلی الله عليه وسسلم قبل 
إبراز حسده الشريف : 

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم « لا اقنزف آدم الخطيئة قال : يارب أسألك مد" 
عمو ا غفرت بي فال : با آدم وکیف عرفست عدا 
وم أحلقه ؟ قال : يارب لأنك لا خلقتن بيدك » ونفحت و من 
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رُوحك » رفعت رأسي فرأيت على قوائم العَرْش مكتوباً « لا إله ال 
الله محمّد رسول اه فلتت نك لم ضف إلى امك الا أحبً 
الخلق إليك » فقال الله : صدقت يا آدم » إنه لأحبُ الق إل ء 
وإنك إذ دعوتي بحقه فقد غفرت لك » ولولا محمد ما خلقتك » 
رواه الحاكم وصححه ‏ والبيهقي في الدلائل وقال : تفرد به عبد 
الرّحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف » وذكره ابن كثير في البداية 
والنهاية ( ج٠‏ / ۱۸۰) ول يحكم بوضعه . 
* و آخحبر ابی صلی اله علیه وسلم أن ا یستنصرون بأصحابه 
وأتباعهم فینصرون : 
فقد أخرج آبو يعلى الوصلي في مسنده بسند صحیح عن جابر 
رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال : « ليأتينَ 
علو الل لطع E‏ هه رشع لقال شال رت ايد 
صحب محمد فتستنصرون به فتنصروا ؟ ثم يقال : هل فيكم من 
صحب محمّداً ؟ فیّقال : لاء ثم يقال :هل فيكم من صجب 
أصحابه ؟ فيقال : لا » فيقال : من رأى من صحب أصحابه ؟ فلو 
سمعوا به من وراء بح لأتوه » وفي رواية « ثم يبقى قوم يقرؤون 
القرآن لا یدرون ما هو » . 
قال الميثمي في بحمع الزوائد ( ۱۰ / ۱۸ ) رجاله رحال الصحیح . 
وفيه استحباب الترسل بذوات الصالحين . 
o‏ 
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*« و کان التي صلی :الل علیه وسلّم یستفتح بصعاليك الهاحرین » 
قال افيئمي ( ۱۰ / ۲۰۲ ) رواه الطبراني من طریقین ورحال 
آحدهما رجال الصحیح . 
فان قيل : لِمّ استسقی عمر بالعبّاس رضي الله عنهما كما ثبت في 

الصحيح وترك الاستسقاء برسول الله صلی الله عليه وسلّم ؟ . 
فالجواب : ترسّل عمر بالبّاس رضي لله عنهما ليبين للناس 
مشروعية التوسل بغير الأنبياء عليه السلام ونه جائز ولا حرج في 
فعله » وإنما حص العنّاس من بين سائر الصحابة لإظهار شرف أهل 
8 , 
ولو أنه تومل بالبي صلى الله عليه وسلّم لجاء من يقول : التوسل 
بغيرالأنبياء لا يجوز ولو كان جائزاً لفعله الصحابة رضي الله عنهم . 

وأحاب الحقق المالكي جزاه الله حيرا وغيره بأنّ في فعل عمر ترك 

التوسل به صلى الله عليه وسلّم مع قيام القتضي وهو شدة الحاحة» 
والترك لا يدل على التحريم أو الكراهية وإنما يفيد الترك أن المتروك 
حائز تر كه فقط » أمّا التحريم أو الكراهية فهذا يحتاج لدليل آخر 
يفيد الحظر . 

وقد حرّر مسألة الترك تحریرا ما عليه مزيد الشيخ العلامة الحقَق 
عبد الله ابن الصّديق الغماري رحمه الله تعالى في رسالة مطبوعة باسم 
« خن التفهم والدّرّك لمسألة لترك » فلتراحم . 
۳۹ 
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وإنّ الصحابة قد تركوا التوسل التفق على جلالته وفضله وهو 
التوسل بأسماء الله وصفاته وهم مضطرون لحال الشّدة والقحط فهل 
تركهم لذلك یدل على تجرعه ؟ 

وان قول عمر رضي الله عنه « وإنا نتوسل إليك بعم نا » 
لا بخرج عن كونه توسلاً بالبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الاس 
في دعائه « وقد توجه القومُ بي إليك لمكاني من نبيك » فتوسل عمر 
به فيه إرضاء للبي صلّى الله عليه وسلم واقتداء به في إكرام عمّه 
واتخاذه وسيلة لقَرْبه ثم مع هذا رجاء دعائه لصلاحه . 
فإن قيل : هل ثبت أن نفعاً أحراه الله تعالى على يد من هو في 
البرزخ للأحياء حياة دنيوية ؟ 
فالجواب : نعم . ففي حديث الإسراء والمعراج في الصحيحين 
رتفا ان ینمی غ العا كان ساق یت ارات 
من مسين إلى حمس » فهذا نفع أحراه الله على يد سيّدنا موسى 
عليه السلام عم الأَمّة ا حمديّة كلها إلى يوم القيامة . 


۳۷ 
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قصل في دراسة بعض النصوص القرانية ‏ 
الدالة علق جواز اپاستمداد ووقوعه وذكر 
بعض قواعد العقائد ف۸ ذلك 


1 التص الاوّل : 

قال الله تعالی : « إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لکم آني مدکم 
بألف من الملائكة مردفین » سورة الأنفال | 9 / . 

في هذا النص بيان أن الصحابة رضوان الله عليهم استفائوا با 
سبحانه فاستجاب هم فأغائهم وأمدهم بألفي من اللائكة عليهم _ 
السنّلام » والملائكة ین جنود الله تعال يمهم بحوله وقرته » وة 
بهم من يشاء من عباده » وألذي یمد الملائكة وهو الله تعال » قدرئه 
قابلة من حيث التعلق أن يمد بها من شاء من عباده » وأن یس بهم 
غيرهم ؛ لأنّ الخلّق جمیعا سواء من حيث الامکان والحُدوث وجواز 
تعلق صفات الله تعالى بهم . 

ومن الذي أوحب على الله تعالى أن يمد الملائكة ویمدٌ بهم فنقط 
ولا یمد بالأنبياء والأولياء والصالين ؟ مع العلم أن الجميع حولهم 
وقرتهم بالله سبحانه وتعالى » وما التفريق بين الملائكة والأنبياء 
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والأولياء إلا من قبيل التفريق بين المتماثلين » ولا يقوله أحد من 
احققین . 

وقد ثبت في الحديث القدسي الصحيح قول الله تعالى « ولا يزال 
عبدي يتقرّب ال باللوافل حتى أحبّه » فإذا أحيبته كنت معه وبصره 
ولسانه ويده ورحله » ولئن.سألئ لأعطينه ولعن استعاذ بي لأعيذنه » 
رار ای ها نه أذ الله یمد أحبابه وأصفياءه بإمدادٍ 
حاص يكونون به عنده كبعض ملائكته ؟ 
فان قيل : لم لم یغث الله الصّحابة بذاته وأغائهم علائکته ؟ . 
فالجواب : قال علماء التوحيد : إعطاء الله تعال عبده من باب 
كدت اي اساب ا یه من عفار ون تاب اف دروب 
أي بلا أسباب ‏ . 

فالله هو العطي عند الأسباب وهو المعطي بلا أسباب » وهو 
الوهّاب بالأسباب وهو الوهّاب بلا أسباب » ونحن في عالم یسمی 
عالّم الشهادة رتب الله تعالى فيه المقادير على الأسباب بحکمته ‏ ألا 
تنظر كيف أعطى الله تعالى بعض الملائكة تدبير أمور هذا العالّم فقال 
« فالدبرات آمرا » (۷۹ / ۵ ) آسند التدبیر إليهم حازا لأنهم 
قائمون بابراز مقادیر الله تعالى في السموات والأرض بأمره ومشینته 
وبحوله وقوته . 

ولم يقع أن الله تعالى آغاث أحداً بتجل ذاتي منه سبحانه من غير 


۳۹ 
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ذ یلطفه بالدواتر الإمكانية بدوائر الأسماء والصفات رحمة منه 
سیحانه یانما الب لیات الا اا قل لا حفس يدك وف 
قیامها به سبحانه كما قال البي صلی الله عليه ووا ان 
یوم لسموات والأرض ومن فيهنَ » (رواه الشيخان ) . 

وقد أسند الحق تعالى ما آبرزه على يد عباده إليه في آیات كثيرة 
منها قوله تعالى : « فلم تقتلوهم ولك الله قتلهم وما رميت إِذْ 
رميت ولك الله رمى » (۸ / ۱۷ ) » « قاتلوهم یعذبهم الله 
بأيديكم » ١4 / ٩(‏ ) » « ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله 
بعذابٍ مِن عنده أو بأيدينا » ٩(‏ / 7ه ) » « والله خلقكم وما 
تعملون » (۳۷ / 95 ) . 
۳ النص الثاني : 

قال تعالى : « إذ يُوحي ربك إلى الملائكة أي معکم فتبتوا الذین 
OAL‏ 

ق هذا الص أن لله تعالى امه ملائکته عة خاصة وأمرهم 
لوجود هذا الامداد الامي شم أن یثبتوا الذين آمنوا» وفیه أنه أسند 
لتلبیت ولیهم شارا أن اله تعالی هو الثبت ا قیقی 4 فلو ال ول 
مومناً قال « يا ملائكة الله وني » أو قال « الله بسن 
علائكتك » لا يكون مشركا لأنه يعلم حقّ العلم أن تثبيتهم له 
حاصل همعية. الله تعالى الوق واب ای قري زد 
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وین المعلوم في العقيدة أن خحواص البشر وهم الأنبياء والرّسل 
عليهم السّلام أفضل عند الله تعال ین خواصٌ الملائكة عليهم 
السنّلام » وإذا ثبتت فضيلة للملائكة نصا فهي ابتة لمن هو فوقهم 
وأعلى منهم رتبة ومنزلة مين باب أولى . 

فيكون للأنبياء والمرسلين من المعيّة الإلحية والتأبيد الإلي الثابت لهم 
بصفة الاحتصاص ما یت به الله تعالی كل من آمن بهم في حياتهم 
الدنيوية أو البرزعية علی حد سواء . 

ور آن مق طت اا يثبته بنبيه وأن يُمِدَه به لم يكن 
“7 الثص الثالث : 

قال تعالى : « بلی إن تصبروا ونتقوا ویأتوکم من فورهم هذا 
يمد دكم ربكم بخمسة آلاف ین اللائكة مُسرّمِين » (۳ / ۱۲۰ . 

فالتص ظاهر في أنّ المد هو الله سبحانه وتعالى » وأ مظلهر 
الإمداد وصورته خمسة آلافي يِن الملائكة حولهم وقوتهم بالله 
سبحانه وتعالى » فالذي يد بالملائكة ید بغيرهم مِن خلقه إذا شاء 
لأنّ جميع الق حوغم وقوتهم به سبحانه وتعالى . 

وما هذا التعاون الظاهر في عالم الشهادة بين البشر » وقضاء 
حوائج بعضهم على أيدي البعض الآخر إلا وحه من وجوه الإمداد 
| الإلحي الذي يجريه عليهم بحوله وقوته من غير أن يكون لأحدٍ منهم 
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تأثير ذاتي في شيء من تلك المقادير . 
وقدثیت في سيف الصحیح قول رسول انی اد علبه 
وسلم عند بروز أي قدّر من القادیر على يد حلر من الخلق « قدَرَ 
الله وما شاءً عل » . (رواه مسلی) 
وثبت في الحديث الصحيح كذلك قول أنس بن مالك رضي الله 
عنه « حدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال 
لي لشيء فعلته لِم فعلته ؟ ولا لشيء ترکته لِم ترکته ؟ قال :7 
ولا لام أهلي على شيء إلا قال دعوه فانه لو قدّر لكان » 
(رواه الشيخان ) 
وثبت في الحديث الصحيح كذلك قوله عليه الصّلاة والسّلام « ما 
شاء الله كان » وما لم يشأ م يكن » ولا حول ولا قوة إلا بالله » 
(رواه أبو داود ) ی ولاك بسا ا ان وان لم يشأه 
الخلق » وما لم يشأ لم يكن وان شاءه الق 30 
6 النص الرّابع : 
قال تعالى « وإن يُريدوا أن يخدعوك فد حَسْبّك الله هُو الذي 
يدك بنصره وبالمومنين » . (۸ / 1۲ ) 
فالنص ظاهر في أنّ المؤيّد هو الله تعالى » وا مود هو رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » والمؤيّد بهم هم المؤمنون » ومعنى قول تعالى 
( فإك حَسلبك الله ) أي كافيك الله فهو يتولى كفايتك وحياطتك . 
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فالذي يؤيّد بالمؤمنين ويُعِرُ بهم دينه ویفتح على آیدیهم ‏ وید 
بسادات المؤمنين من الأولياء والصديقين والأنبياء والمرسلين » والذين 
لا فرق في !مداد الله هم بين حياتهم الدنيوية وحياتهم البرزخية . 

فلو قال رجحل لأخ له مؤمن آيدني بتأیید الله لك » أو أمدّني مدد 
الله عندك » أو دعا الله تعالى بقوله : اللهم آیدني بعبادك المؤمنين 
كما يدت نبيّك محمّدا صلی الله عليه وسلّم ل يكن فر كا بل 
ذلك هو مَحْض الإيمان وحقيقته . 
فان قيل : ما معنى قوله تعالى « يا يها البي حبك الله ومن اتبعك 
من المؤمنين » (۸ / ٦٤‏ ) ؟ 
فالجواب : ذكر الامام القرطبي رحمه الله الق تفسیزه اقا 
وهي : قيل : المعنى حسبّك الله > وحسبّك المهاجرون والأنصار » 
فیکون قوله « من اتبعك » في موضع رفع » قال أبو حعفر : ممعت 
علي بن سلیمان يقول : یکون عطفا على اسم الله حل وعرٌ» أي 
حسبّك الله ومّن اتبعك » قال : ومثله قول النبي صلّى الله عليه 
وسلم « يكفينيه الله عر وجل وأبناء قيّلة » يعن الأنصار » وهذا قول 
مروي عن الحسن . 
وقيل : المعنى كافيك الله » وكافي من تبعك » وقیل يجوز أن یکون 
المعنى « ومّن اتبعك من المؤمنين » حسبّهم الله » وجوز أن يكون 
( مّن ) في موضع نصب على معنى : يكفيك الله ويكفي من اتبعك . 
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وكفاية الله تعالى لنبيه صلّی الله عليه وسلم وللمؤمنين تكون من 
عالم القدرة إذا شاء الله تعالى ذلك » ورَيِّما تكون تلك الكفاية من 
عالم اليكمة وعلى هذا يحرج قول الحسن رحمه الله تعالی » ومثله 
قوله تعالى : « إنا كفيناك المستهزئين » ٩١ / ٠١(‏ ) وكانوا خمسة 
من رو" ساء الش ركين من أهل مكة فكفاه الله تعالى إيّاهم وأهلكهم 
بسيدنا حبریل عليه السّلام كما أجمعت عليه كلمة المفسرين . 

وعلى هذا عندما يقول السلم : حسبنا الله ونعم الوكيل » یکون 
المعنى يكفينا الله تعالى ما شاء كيف يشاء بقدرته أو بحكمته سبحانه 
وتعالى » وهذا کدعاء الغلام المؤمن في حادثة الأحدود الثابتة في 
الصحيح بقوله « اللهم اكفينيهم .ما شئت وكيف شكت » . 
0 التص الخامس : 

قال تعاللى « وأَيّده يحنود لم تروها » . (9 | 5١‏ ) 

فالتص ظاهر في أن المؤيّد هو الله » والمؤيّد هو رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » والمؤيّد بهم جنود غير مرئيين لعموم البشرء 
وربنا عر وحل قال في نص قرآني آحر « ولله جُنود السّموات 
والأرض » . 

وأنبياء الله ورسله وأولیاژه من حنوده » ولا يشك في هذه 
الحقيقة مومن صحیح الاعان » فالذي يويد مجنود غير مرئية من العالم 
العُلُوي يؤيّد مجنود غير مُرئية يِن العالم الستفلي . 
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ومن المقطوع به أن أرواح عباد الله المقرَّبين من أنبياءَ وصديقين 
وشهداء حوالة في اللکوت ‏ تروح حيث شاءت » قال تعالى 
« فأمًا إن كان من القرّبین * فسروح وريحان وحنة نعيم » . 
)° ۸۸ - ۸۹( 

قال الامام مالك بن أنس رحمه الله تعالى « بلغنا أن أرواح 
القربین تروح حيث شاءت » . 

نقل ذلك عنه الشيخ ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه 
« لوح » . 

فالأرواح إذن من حنود الله تعالى ویجوز شرعاً وعقلاً أن يويد 
الله بها من شاء من عباده بعد مفارقة أحسادها » فالذي يدعو الله 
تفا فاا ۶ اللهم اد ورد ن الا الا رس اويا منود الله 
في السموات والأرض أيدوني بتأیید الله لكم أو عندكم » لا يخرج 
عن الإيمان ولا يكون من المشركين . 
7 الثص السادس : 

قال الله تعالى مخاطباً سيّدنا عيسى بن مریم عليه الصلاة والسلام 
ومخبراً عنه « إِذْ أيّدتك بروح القّدْس » (ه / ۰0۱۱۰ « وأيّدناه 
برُوح القدس » . (۲ | ۸۷ - ۲٥۳‏ ) 

فالوید هو الله سبحانه » والمؤيّد هو عيسى بن مریم عليه 
السلام » والمؤيّد به هو روح القدُس سيّدنا حبریل عليه السّلام 
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فالذي يؤيّد بحبريل وهُو رُوح وغيب ومن عام اللطائف النورانية 
ا بعد نتقاله إلى حياة البرزخ لأنه بتجرده عن 
حسمه المادّي الملكي رَجَع إلى حقيقته وهي روح وغيب ومن عالم 
ااافا الفوراقة وی رز جر بل هوا اقل ی" ای + 
ويؤيّد الله من شاء من أهل البرزخ من آنبیاء وأولياء بعد تحردهم عن 
المادّة الأرضية كما أيّد جبریل وعلائكته المْحرّدين عن المادَّة الأرضية . 

وقد أسند بحازاً إلى عيسى عليه المتّلام إحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص » قال تعالى حَكاية عنه « وابری الا کمه والأبرص وأحيي 
الوتی بإذن الله » . (۳ / ٤۹‏ ) 

فما دام قد جد الإذن الامي لعبدٍ حبوب عنده أنزل الله نفسه 
منزلته فلا ضيرٌ في الإسناد الحازي لن ظهر ذلك علی یدیه ‏ والدد 
كذلك لا يُوجد إلا بإذن افي فلا حرج في إسناد الدد بحازا لمن ظهر 
علی ی راان مستعمل فق تصوص الکساب وال بعلم هذا 
کل من له لام ولو يسيرا باللغة والبلاغة » وين ذلك قوله تعالى 
» وإذا تلبت علیهم آياته زادتهم انا » (۸ / ۲ ) فاسناد الزيادة إلى 
الآيات محاز لأنها سبب في الزيادة » والذي يزيد حقيقة هو الله تعالى 
هسام ةلله قر له تناك كاد عوجرل هليه ال لام از اهت 
لك غلاماً رکا » ۰ (19/19) 

فإسناد الوَهْب إليه بحاز والواهب حقيقة هو الله تعالى و حده ‏ 
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وقوله تعالى « فالدیرات أمراً » رهب / 5 ) فإسناد التدبير إلى فهو 
الملائكة حاز والدبر حقيقة هو الله تعالى » وقوله تعالى «یرما جع 
الولدان شيباً » V/V‏ ) فإسناد الجعل إلى الیرم بحاز عقلي 
والجاعل حقيقة هو الله تعالى ع ر تعالى « سبحان الذي خلق 
الأزواج كلها ما تنبت الأرض » 55 / 5 ) فإسناد الإنبات إلى 
الأرض بحاز والتيت حقيقة هو ال تعالى » والنصوص كثيرة تعلم 
بالمدارسة والبحث . 

وقد ثبت دعاء رسول الله صلی الله عليه وسلّم لحسان بن ثابت 
رضي الله عنه غندما كان يقول الشّعر في المسجد التبوي ويهجو 
الشركين بقوله له « قل وروح انس معك » وق رواية « ُز 
وروح القدس يويدك » وق رواية « الله ده برُوح شش » 
أخرجها الإمام البخاري في صحيحه . 

فهل كان النبي مشر كأ عندما أسند التأييد والمعية إلى حبريل بدلا 
من أن یسندها إلى الله تعالى ؟ 

122 من ذلك بل هو سيد الوحدين صلى الله عليه وسلُم » 
فهريشهد أذ روح القدس وغيره من من الق كلهم قيامهم بالله تعال 
وحولهم وقوتهم به عز وجل » ولیس هم أي تأثير ذاتي في إمدادٍ أو 
ید ۰ وهذهالاسند اي ی السیب مسا هر لا #سنادبجسازي لا 
نیب أهل التوحيد بسببه عن الحقيقة الإمانية أذ الله تعالى بيده 

۷< 
3 المكتية التخصصية للرد علي الوهابية که 


مقادير کل شيء » وأنه هو المنفرد بالإيجاد والإمداد » وأنه خالق 
ذلك علی ید الق بعضهم الفط لا شريك نه قٍ اللك ولاق 
الخلّق » وله الحمد وحده وهو الق العلیم . 
۷ - التص السایع : 

قال الله تعالى « وإنْ تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وحبریل 
وصالح المومنين والملائكة بعد ذلك ظهير » . (55 / ٤‏ ) 

الول هو اضر والوية والمن هذا انض ظاهر انا ا اضر 
وجبریل وصال المؤمنين وقدّم في الآية صاخ المؤمنين على الملائكة 
و كي ناصروه ومؤيّدوه . 

ألا يكفي أنّ يقول الله تعالى « فاد الله هو مولاه » ؟ ولم قرن 
نصرةً حبريل وصا المؤمنين والملائكة بنصرته تعالى ؟ 
والجواب : إن نصرتهم وتأبيدهم له صلى الله عليه وسلم مر من 
مظاهر نصرة الله له في عالم الشهادة وعن طريق الأسباب من باب 
الیکمة . 

فلو أنّ قائلاً قال : اللهم انصرني بجبريل » أو يا حبريل انصرني » 
أو الهم انصرني وأيّدني بصا حي المومنين وعلائكتك » أو يا نها 
الصالحون ويا أيّها الملائكة انصروني » وكان يعتقد أنه لا تأثير هم 
مِن حيث ذواتهم » وأنهم مظاهر يجري الله تال عليهم أقداره 
ونصره » لم يكن مش ركا كما زعم الجاهلون . 
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وذلك لأ اش ان ذکر ق هذا التص أن حبریل والصالین 
والملائكة ممّن ينصر الله تعالى بهم ويؤيّد . 
١‏ النص الثامن : 

قال الله ينال : « « إن الذين قالوا ريشا الله تم استقاموا 
تتنزل علیهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وآبشروا بِالجّنّة الي كنهم 
توعدرق: نحن و الاحرة » الآيات 
(۳۰/۶۱ ۳۱) 

من العلوم القطوع به أن الملائكة لا تتنزل إلا بأمر من الله تعالی » 
قال سبحانه « وما نتنزل الا بأمر ربك » (15/ 55 ) » ولا شك 
أن الله أمرهم آن يُطَمَيِنوا المؤمنين وأن يُذهبوا عنهم أسباب الخوف 
وافزن وآن پیشروهم بابخنة ‏ وآن شروت آنهم لقا شم آي 
ناصرون مویدون . 

وهذا معن من معاني دفاع الله تعالى عن المؤمنين ودفعه عنهم 
لقوله تعالى « إل لله يدافع 2 ن الذين آمنوا » وقي قراءة « إ إن الله 
یدفع عن الذين آمنوا » ۲۲(۰ / ۳۸ ) 

وذکر الق تعال عن ذاته آنه ول الذین انرا وحعنل ق هذا 
النص ملائکنه أولیاء للذین آمنوا واستقاموا ؛ وحعل الزن بعضهسم 
أولياء بعض ‏ والتصوص كلها عامّة التعلق بالمؤمنين في جميع البرازخ 
في الدنيا وقي الآخرة » لأنّ المومنين لم يُسلب عنهم وصف الإيمان 

۹ 
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بانتقاشم إلى البرزخ ۰ فیکون بين الومنین من أهل البرزخ ولاية 
للمؤمنين في الدنيا » ویکون للملائکة ولاية لجميعهم . وولاية 
المؤمنين والملائكة مَظهر ولاية الله تعالى لعباده المؤمنين الى تفضل بها 
عليهم بن الأْرّل وإلى مالا نهاية له من الاب . 
روه فد ها ویکم ال ورضو وین آمسوا» ‏ 
(55/5 ) » ویقول أيضاً « ومن يتولٌ الله ورسوله والذین آمنوا بل 
حزب الله شم الغالبون » . (ه (o1‏ 
فمن قال : يا أوليائي من ملائكة الله ومن عباده المؤمنين انصروني 
وأيُدوني وأيدوني لم يكن مُشركاً بل كان عاملاً بالتصوص القرآنية 
القطعية وذلك كمال الاعان . 
- النص التاسع 0 
قال الله تعالى عن عباده الأبرار والقربین « لهم ما يشاؤون عند 
ربهم » ۰ (۳۹ ۱ ۳٤‏ ) 
* عندية الله تعالى منزهة عن الزمان والکان لأنهما لا يجريان عليه 
سبحانه وتعالى . بل هما ظرفان حادثان للمظروف الحادت . 
فكل من کان من عباد الله العبوبين كانت له عندية الله وهی 
معیته وتأييده » وكان له ما يشاء » سواء كان حًا حياةً دنيوية أو 
برزخية أو آخروية . 
وهؤلاء هم المرادون بالحديث القدسي السابق « فإذا أحببته كنت 
5 
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سمعه وبصره » الحديث . 
يشترك معهم ي هده الخأصية هناك جميع أهل الإيمان من 


أتباعهم لقوله تعالى « هم ما يشاؤون ذ 
عهم لقوله تعالى « هم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد » . 
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فصل في دراسة بعض الأحاديث النبوية 

الدالة علق جواز الاستغاثة واپاستهانة 
بامداد الله تعالق الذي أمد به جميع خلقه 
1 الحديث الأول : أحرج الإمام البحاري رحمه الله تعالى في 

صحيحه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن التي صلى الله 

عليه وسلّم قال : «.إنّ الشمس تدنو يوم القيامة حتی يبلغ العَرَّق 
نصف الأذن+افتينما هم كذلك استفائوا بآدم ثم عوسي نم سيد 
صلى الله عليه وسلّم » الحديث . 

فالحديث یدل على أن أهل الموقف كلهم أجمعوا على الاستغاثة 
بالأنبياء عليهم السلام » وذلك بإلهام من الله تعالى هم ؛ وهو دليل 
على تت التوسل رالاس بهم في الدنيا ETE‏ سیون 
هذه الاستغاثة وهذا أدل دليل أن الاستغاثة عند الشدائد بأكابر 
القرّیین من أعظم مفاتيح الفرّج » ومن أسباب رضى رب العالمين . 

ولو کانت عه الاستغائة بالأنبیاء والرسلن نوعا من آنواع 
الشرك کم على جميع أهل الوقف بالشرك » ولكانوا مستوحبین 
لغضب الأنبياء والرسلین » ولکان على الأنبياء ألا يغيفوهم بل یقولوا 


هم استغيثوا بالله . 


or 
المكتية التخصصية للرد علي الوهابية که‎ 3# 


والواقع يومئدٍ حلاف ذلك فقد آغاهم الأنبياء و الرسلود عليهم 
السّلام » على رغم أنوف المنكرين » فلم يكن ذلك من الشرك في 
شخ ابید 
۳ - الحديث الثاني : عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه عن 
الي صلی الله عليه وسلم قال : « إذا أضلّ أحدُكم شيا أو أراد 
عونا وهو بأرض ليس فيها أنيس فلیقل : يا عباد الله أغيث وني - وفي 
رواية - أعينوني ۰ فان لله عبادا لا ترونهم » رواه الطبراني في الح 
الکبیر وقال : وقد جرب ذلك . 
* فهذا الحديث صریح في جواز الاستغائة والنداء لمن لا نراهم من 
عباد الله تعالى ی حياة برزخية ممن هم الرَوّح 
فیرو حون حيث شاووا وقد تة تقدم ما يدل علیه . 

وقد عمل بهذا الحديث الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه هی 
شعب العان للبيهقي » وف کتاب السائل فا ل عبد ال ابن الا ماه 
أحمد معت آبي يقول : « حججت هس حجج منها تین راکبا 
وثلاثة ماشیا أو ثنتين ماشياً وثلائة راكبا فضللت الطريق في حجَّة 
وكنت ماشياً » فجعلت أقول : يا عباد الله دنا على الطريق . فلم 
أزل أقول ذلك حتى :وقعت على الطريق خكتبب رطفا e‏ اتن 7 
۳ س الحديث الثسالث : عن ابن عاس رضي الله عنهما ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « و لله ملائكة في الأرض 
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سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر فإذا أصاب أحد که 
عَرْحة بأرض فلاةٍ فلينادٍ : أعينوا عباد الله » . قال الميثمي في مجمع 
الزوائد ( ۱۰ ۱۳۲) روام البزار ورجاله ثقات » وقال الحافظ في 
دي لقان شري ان علد ۱۵/9 ) عسن ار مساو بده 
وأخرجه البيهقي في شعب الاعان عن ابن عباس موقوفا . 
> - الحديث الرايع : ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في 
الأذكار قول البي صلی الله عليه وسلم « إذا انفلتت دابة أحدكم في 
فلاةٍ فليناد : يا عباد الله احبسوا علي » فإ لله حاضرا سیحبسه 
عليكم » رواه الطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله ابن مسعود 
رضي الله عنه » وذكره ابن القيّمِ رحمه الله في كتابه ( الوابل 
الصيّب ) وذكر أن شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى : عمل به . 

وقال الإمام النووي رحمه الله بعد أن ذكر الحديث : حكى ني 
بعض شیوخنا الکبار ف العلم أنه افكت له ذايّة أظنهنا بغلة و کان 
یعرف هذا امحدیث فقاله فحبسها الله علیهم ی الخال وکنت آنا رة 
مع جماعة فانفلتت منها بهيمة وعجزوا عنها فقلته فوقفت في اخال 
بغیر شيء سوی هذا الکلام . 
60 الحدیث الخامس : 

گر الا مام النووي رهه الله تعالى في الأذكار : «عن أبن عمر 
رخسي الله عنهما أنه حدرت رځل رجل عنده فقال له : اذ کر 
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اج تاش ا جاع مس مسحي عدر واه ان 
وعَنْ بجاهد رحمه الله تعال, قال : « حدرت رِجْل رَجُل عند ابن 

عباس رضي الله عنهما فقال له ابن عباس : اذكر أحبّ الناس إليك » 

فقال : محمد صلی الله عليه وسلّم فذهب خدره » رواه ابن السسّئ . 

وذكر ذلك أيضاً ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكلم الطيّب . 

* وذکر اشافظ ابن كر رمه الله أن ثیعار المسلمين ق موقفة 

اليمامة كان « يا مُحمّداه » . البداية والنهاية ( 5 / 714" ) . 

قال بعض المحققين : وإذا از السؤال بالأعمال فبالبي صلى الله عليه 

وسلم أو لأنه أفضل الخلوقات والأعمال منها » والله أعظم حا له 

صلی الله عليه وسلم من الأعمال وغيرها . 

اقرا ونين بهن اديت أنه اليس يد كر رميول الله ی ال 

عليه وسلّم ولا في ندائه أو الاستغاثة به شيء من الشّرك وإلاً لكان 

أوائك الأئمة من الصّحابة وتابعيهم مشركين » حاشاهم من ذلك بل 

هم حلص أهل التوحيد والإيمان . 

فإن قيل : هذه الأحاديث ضعّفها بعض أَهْلٍِ عصرنا من أدعياء العلم 

بالحديث وأصوله : 

فالجواب : ما من حديث منها إلا وقد حسته بعض أئمة هذا الشأن 

المعتبرين كما تقدمت الإشارة إليه » ومن ضعفه من هؤلاء الأدعياء 
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فانما ضّْفه بالراي :و لتر ترذن هذه الاحادیت خالفةٌ لبدعته الضلالة 
فلم يحد سبيلاً الا تضعیف الحديث . 

وعلى تقدير ضعفه فهو محجوج بعمل الأئمة الأعلام به ومن 
المعلوم عند المحدثين أن الحديث الضعيف يتقوى بعمل بعض الأئمة 
el SR‏ 

قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في الستن الكبرى بعد أن روى 
حديث صلاة التسبيح : وكان عبد الله ابن المبارك يفعلها وتداوضا 
الصالحون بعضهم عن بعض . وفيه تقوية للحديث المرفوع . 
فان قيل : ما معنى الحاه الذي يُتوسل به إلى الله تعالى ؟ 
فالجواب : الحاه :هو المنزلة الى يُختص الله بها من شاء من عباده . 

كاله لجان ميك هة تمن سند ا ضاي ا 
وجل « يختص برحمته مّن يشاء» (7 / ۷١‏ ) » والنبوة والرسالة 
والولاية الخاصّة ليست مكتسسّبة بل هي محض فضل إهي واجتباء 
واحتصاص ربّاني يكون بسببها لذلك العبد منزلة عند الله تعال 
نس ا 

قال عر وحلّ في صفة الاحتباء « الله يحتبي إليه من يشاء ويّهدي 
إليه من ینیب » . ٤۲(‏ / ۱۳ ) 

وقال سبحانه في إثبات الحاه والوحاهة والمكانة لبعض أنبياءه 
وملائكته عليهم السلام النصوص التالية : 

5۷ 
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۱ - قال في حق سيّدنا موسى عليه الصلاة والسلام « وكان عند الله 
ها م / وجاع أي ذا ؤحاهة:, 
۲ - وقال في حقّ سيّدنا عيسى عليه الصلاة والسلام « وجيها في 
الدنيا والآخرة ومن المقرَّيين» ۳(۰ ٤١‏ ) 
۳ - وقال عن سا جبریل علیه السلام « ذي هزه عند دي لغش 
مکین » ۲۰/۸۱ )أي صاحب مکانة . 

وین القطوع به أنه إذا ثبتت فضيلة لني أو مك ثبت مشل ذلك 
لجميع الأنبياء عليهم السّلام لأنهم خواصٌ البشر وهم أفضل من 
خواصً الملائكة . 

فالانسان عندما یتوسل لاله تعالی چا نی و ول قن ذلك 
يعي أنه توسّل إلى الله تعالى. بفعل من آفعاله حلقه لذلك النبي شاه 
اه تضق ون مشاه طعا مشاه وجا تم سار نم 
تعالى بصفاته وبأفعاله » وهو بحمع على جوازه عند أهل الحق . 
فان قيل : كيف نعرف أن لهذا العبد منزلة عند الله تعالى ؟ . 
فالجواب : تعرف ذلك بتعريف الله تعالى لنا إِمَّا بإخباره في كتابه 
الكريم کالنصوص المتقدمة » وما بإخبار رسله عليهم السلام لنا 
اس ER e‏ 
القرني رحمه الله تعالى » وإمّا بأن يجعل الله هم القبول عند الخاصّة 
والعامّة من عباده الصا حين فیقبل بقلوبهم إلى محبتهم وبألسنتهم للثناء 
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علیهم فسعدل بذلك أن هم حاها ومتزلة عنده لاد الصالین شهداء 
لله ی أرضه ‏ يقبل شهادتهم على عباده » وقد قال النببي صلّى اله 
علیه وسلم و بیان ذلك مخاطباً آصحابه رضي اله عنهم رقن هو 
على شاکلتهم من عباد الله الصالحين « الما عد نیتم عليه حيرا 
موجبت له ابنة » وأیما ع اق ع وجبت له لناز آنشم 
شهداء الله في الأرض » أخرجه الشیخان . 
فإذا أردت أن تعرف منزلة عَبّْدٍ عند الله تعالى فانظر إلى منزلته 
عند الصا حين من سلف الأمة وخلفها » وانظر إلى شهادات العلماء 
الربانيين فيه 
فإن قيل : كيف نوفق ببى هذه الأدلة المتقدمة وبين حديت النبى 
صلی الله عليه وسم الذي رواه الطبراني رحمه الله تعالى مرفوعا : 
« إنه لا يستغاث بي وإنما یستغاث بالله » ؟ 
أجاب بعض أهل العلم المحققين جزاه انته خیراً بقوله : 
إن المراد هو إثبات حقيقة التوحيد في أصل الاعتقاد وهو أن المغيث 
حقيقة هو الل تعال . والعبد ما هو الا واسطة ف ذلك . 
أقول : هذا احدیت لا یعارص الأحاديت الْدَالة عنم جوار التو سل 
والاستغائة واما فيه بيان أنه لا تأثير للنبي صلی الله عليه وسلم في 
شيء من المقادير الى يجريها الله تعالى على يديه في حياته الدنيوية 


والبرزحية وقد أنزل الحق تعالى نفسه منزلة عده ورسوله محمد صلی 
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الله عليه وسلّم في كثير من الآيات القرآنية كقوله تعالى « من يُطع 
الرسول فقد أطاع الله » (> / ۸٠‏ ) » وقوله « إن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم » (۸؛ / 1۰(“ 
وهذا الحديث متوافق مع تلك الآيات في بيان أن البي صلى الله عليه 
وسلم حوله وقوته بالله تعالى . 

وعندما .حمل النبي صلَّى الله عليه وسلم الأشعريين رضي الله عنهم 
قال لحم « ما <ملتكم وانما حملکم الله تعالى » . (رواه الشیخان ) 


3 
© المكتية التخصصية للرد عل الوهايية که 


مسألة فقي حكم التبرك بآثار النبة عل الله 
عليه نات والطالحین من عباد الله تعالة 


سؤال : هل يجوز التبرك بآثار البي صلی الله عليه وسلم بعد انتقاله 
إلى البرزخ ؟ 
وهل يجوز التبرك والاستشفاء بآثار الصالحين ؟ 
الجواب : نعم يجوز ذلك کله » ويشهد له قوله تعالى حكايةً عن 
سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام « اذهبوا بقميصي هذا فألقوه 
على وجه أبي يأتٍ بصیرا » ..(1/ ٩۳‏ ) 
وإليك بعض الأدلة من الحديث الشريف : 
۱ - روى الامام لبحاري رحمه الله تعالى في صحيحه ( 5145 ) 
قال عثمان بن عبد الله ابن وهب : « أرسلى أهلئ إلى م سلمة 
بقَدّح من ماء - وقبض إسرائيل ثلاث أصابع - ین قُضّة فیها شعر ين 
تفر التي ساق نعلي وس بر کال إذا اماب ای نزن 
شيء بعث إليها نُخضبة » فاطلعت في الُلحل فرأيت شعرات 
ا 
قال العلامة لین رحمه الله تعالى في عمدة القاري ۱۸ / ۷۹ 
« وبيان ذلك أن أمّ سلمة كان عندها شعرات من شعر النبي صلّى 
1۱ 
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اله علیه وسلّم » سو و شيء مشل محر ركان الناس عند 
مرضهم uae‏ ل ويأخذون من شعره 
ويجعلونه في قح من الماء فيشربون الماء الذي فيه الشّعر فيحصل هم 
الشفاء » . 

۲ - روى الإمام البحاري رحمه الله تعالى أيضاً عن محمّد بسن سيرين 
قال : قلت لعبيدة : عندنا من شَعْر البي صلی الله عليه و وسلم أصبناه 
مين قبل آنس - أو مِن قبل أهل آنس - فقال : « لأن تکون عندي 
شعرة منه آحب إل من الدنیا وما فیها » . 

۳ - روی الامام مسلم رحمه الله تعالى عن أسماء بنت آبي بكر 
الع و ا ارو اله على أل شرس كانه تعنيد 
عائشة حتی قبضت ‏ هلبا قبضت فضا وكان الي صلی الله 
علیه وسلّم یلبسها فنحن نخسلها للمرضی پستشفی بها » . 

قال الامام النووي رحمه الله تعال في شرحه على الصحیح؛ 44/۱ 
« وق هذا ادیت دلیل علی استحباب التبرك بآثار الان 
وتيابهم » . 

4 - أخرج الإمام أحمد رهه الله تعالى في مسنده عن داود ی ای 
صالح قال : « بل مروان يوماً فوجد رجلا واضعا وجهه على اقب 
فقال : أتدري ما تصنع ؟ فأقبل عليه » فإذا هو أبو أيوب فقال : نعم 
حنتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلم ولم آت الحجر » هت 
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رسول الله صلی الله عليه وسلّم يقول : « لا تیک وا على الدّين إذا 
وه عله :ولك بكرا هه ولي كو هلد 
وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
والحديث فيه التجاء أحد الصّحابة إلى رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم وتمسحُه بقبره الشريف . 
۵" - عن جعفر بن عبد الله ابن الحكم أن حالد بن الوليد فقّد قلنسوة 
له يوم اليرموك فقال : « اطلبوها فلم يجدوها » فقال : اطلبوها 
فوحدوها » فإذا هي فَلْنسُوة خلقة » فقال خالد : اعتمر رسول الله 
توقای اه ای الاي جلي رو 
فسبقتهم إلى ناحيته فحعلتها في هذه القلنسوة فلم أشهذ تالا وهي 
معي إلا رزقت النصر » . 
رواه أبو يعلى والحاكم والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
* فتوى للامام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في جواز ذلك : 
قال عبد الله ابن أحمد بن حنبل في الجامع في العلل ومعرفة الرحال 
۲ ۲۲) : « سألت أبي عَن الرحل یمس مِنبّر النبي صلَّى الله 
عليه وسلم ويتبرك ,سه ويقبله ويفعل ابر مشل ذلك أو نحو هذا 
بريد بذلك التقرب إل ال خر روطي فقال : لا باس بذلك » . 
وروی ابن ابحوزي رحمه الله تعالى في مناقب الامام أحمد بالسند 
إلى عبد الله ابن أحمد قال : « رأيت آبي يأخذ شعرة من شغر الي 
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صل الله عليه وسلم فيضعها على فيه وله » وأحسب أني رأينه 
يضعها على عي عينيه ويغمسها في الماء ثم يشربه يستشفي به » . 
وأمًا التبرك بآثار ال این فاد برق كن تانق 
ومنها : 
١‏ - آحرج الحافظان ابن عساكر وابن ابحوزي عن الرّبيع بن سليمان 
قال : « إن الشافعي رحمه الله تعالى حرج إلى مصر فقال لي : يا 
ربیع مذ كتابي هذا فامض به وسلمه إلى أبي عبد الله ( أحمد بن 
حنبل ) وأتق بالجواب » قال الرّبيع » فدحلت بغداد ومعي الكتاب 
فصادفت أحمد بن حنبل في صلاة الصّبّح فلمًّا انفتل من المحراب 
سلّمت إليه الکتاب وقلت له : هذا كتاب أيك الشافعي من مصر 
فقال لي أحمد : نظرت فيه ؟ فقلت لاء فكسر الختم فقرأ وتغرغرت 
عيناه فقلت له : ايش فيه يا با عبد الله ؟ فقال : يذكر فيه رای 
اني صل الله عليه وسم في انوم فقال له : اکتب ا بي عبد الله 
فاقرأ عليه السّلام » وقل له : نك ستمتحن وتدعی إلى حلق القر ان 
فلا تُجبهم فسیرفع الله لك علما إلى يوم القيامة » قال الرّبيع : فقست 
له البشارة يا أبا عبد الله فخلع أحد قميصيه الذي يلي جلده فأعطانيه 
“تلجت تكراب شرت إل مضر وشل ان العاف مسال 
أيش الذي أعطاك ؟ فقلت : قميصه . فقال الشافعي : ليس نعجعت 
0000 وادفع إلي الماء لأتبرك به » . 
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وفي رواية ابن الجوزي : قال الشافعي : « لا نبتانشه منك ولا 
نستهديه » ولكن اغسله وجتنا عائه » قال : فغسلته فحملت ماءه 
إليه فتركته في قینة وكنستٌ أراه في كل یوم يأخذ منه مسح على 
يحب نوكا باه ی 6 
۲- جاء في کتاب - اليكايات النشورة - للامام اة ضیاء الدّين 
القدسي رحمه الله تعالی قال : « معت الشیخ الامام آبا محمد عبد 
الغني بن عبد الواحد القدسي یقول : حرج في عضدي شيء 
بش دمن ر کدرا بوره ودام :يذلاك شمان ر رتاو 
إلى أصبهان وعدت إلى بغداد وهو بهذه المّفة » فمضيت إلى قبر 
الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه ومسحت به القبر فبراً 
ولم يعد » . 
٣‏ - جاء الإمام السبّكي رحمه الله تعالى لزيارة الإمام النووي رحمه 
الله تعالی فوحده قد توف فأتى إلى دار الحديث وسأل عن مكان 
جلوس الإمام النووي فَدّلٌ عليه فصار يُمرَّعْ وجهه ولحيته عليه 
وأنشد : 
رادو شا شاي نام ع هر 
لَعلّي أن أمسّ بحر وجهي مكاناً مسٌّه قدم النواوي 
والشواهد كثيرة وإنما أردت .ما ذكرته الاستشهاد والاستدلال وم 
أرد الاستقصاء » وم ينفعه القليل لا ينفعه الكثير » والله أعلم . 
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بعض أدلة وجوب اتباى الأئمة المجتهدين 


رحمهم الله تعالق 

سوال : هل اتباع الأئمة اختهدین من السلف وتقليدهم واحب 
متعون على كل مسلم بحيث لا يخرج في مسألة ما عن أقوالهم ؟ 
الجواب : اتباع الأئمة انجتهدين وتقليدهم واحب بالإجماع ولا یعتد 
تمن خالفه وشذ عنه + وإليك الأدلة : 
۱ - الله سبحانه وتعالى أمرنا في سورة الفاتحة الشريفة أن ندعوه 
قائلين « اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين » آمين . 
فقوله « صراط الذين أنعمت عليهم » بدل كل من كل أو عطف 
بیان » وهذا يعن أن الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين على الصراط المستقيم وأنّ من اتبعهم من لم يبلغ 
إحدى مراتبهم ولم يجعله الله قدوة للمسلمين والمؤمنين كان على 
الصراط المستقيم باتباعهم » ومن خالفهم وخرج عن اتباعهم دحل 
في المغضوب عليهم أو الضالين الذين ندعو الله سبحانه أن يجنبنا 
طريقهم وسبيلهم المنحرف ولمعوَّج » ولا شك أذ الأئمة امحتهدين 
وأتباعهم من العلماء والصالحين من وضع الله هم القبول في الأرض 
وأبقى الثناء هم في الوجود داخلون فيمن أنعم الله عليهم ولا يشك 
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في ذلك إلا مرف قلبه مرض » وهذا يندرج فيه جميع ماسنوه 
للمسلمين من السنن الحسنة الق ترضي الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم لأنهم من أذن الله ورسوله لهم أن يسنوا للأمة السنن الحسنة 
وله عليه السلام « من سر في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها 
وأحر من عمل بها إلى يوم القيامة » الحديث (رواه مسلم ) . وهذا 
ليس لأفراد الأمة لأنهم لا يحق لهم أن يسنوا وإنما هو خاص عن له 
حق الاحتهاد فتعين اتباعهم في ذلك وإلا يدحل في قول الله سبحانه 
« ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له افدی ويتبع غير سبيل 
لمؤمنين نوله ما تول ونصله جهنم وساءت مصواً » (5 / ٠٠١‏ ) 
ویدحل في قول النبي صلَّى الله عليه وسلم « لا يجمع الله آمن على 
ضلالة ومن شدٌ شد إلى النار » .(رواه الزمذي ) 
۲ - الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن المنافقين بقوله « وإذا جاءهم أمر 
من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر 
منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحته 
لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً » . (4 / 87 ) 

فالآية الكريمة نص صريح في أنه عند نزول نازلةٍ ما على المسلمين 
أن عتتعوا في الخوض فيها بآرائهم وأهوائهم وا الواحب عليهم أن 
يردوا حكم تلك النازلة إلى الرسول صلّى الله عليه وسلم أي سنته 
فإن لم يوجد فيها نص صريح يبين الحكم وحب عليهم أن يرجعوا 
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إلى أولي الأمر منهم وهم الأئمة المجتهدون الذين يستنبطون حكم تلك 
الواقعة من النصوص ومن لم يرجع إل في بيان ذلك كان متبعا 
للشيطان وكفى بذلك ضلالاً . 
عا | الله سبحانه أَن له عبادا سعاهم عبّاد الرهن وأخبر أن من 
دعائهم ما حکاه الله عنهم « واجعلنا للمتقين إماماً » (۲۰ / ۷٤‏ ) 
فاستجاب الله دعاءهم وجعلهم أئمة للمتقين » فكل من كان من 
المتقين كانوا أئمته » ومن تبرء من إمامتهم كان تبرؤه دلیلاعلی أنه 
ليس من المتقين » والله سبحانه جعل القرآن الكريم هدئ للمتقین ‏ 
وفي هذا بيان أن من فهم القرآن بفهم أئمة المتقين كان القرآن هدی 
له » ومن فهمه برأيه وهواه كان القرآن سبب ضلاله واحرافه » وهذا 
ما ذكره ربنا سبحانه عن أقوام إذا نزلت آيات القرآن زادتهم لمانا 
إلى إيمانهم » وذكر عن أقوام آخرين أنه تزيدهم آيات القرآن رحسا 
إلى رحسهم وهو عليهم عمىّ » ولا ضرب أمثلة في كتابه الكريم 
قال : « وما يعقلها إلا العالمون 6 / ۳ ) . وقال : « إن في 
ذلك لآيات للعالمين » 3١(‏ / ۲۲ ) وقال عن الل في سورة 
البقرة « یضل به کثیرا ويهدي به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین » 
(۲ / ۲۰ )۰ فالذي يحفظك من الضلال في فهم آیات القرآن هوأن 
تفهمها بفهم أئمة المتقين » ومن العلوم لكل باحث أن سبب افتراق 
الأمة الاسلامية إلى شيع وطوائف هو القرآن ال الأوحه الكثيرة 
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قا اسان عد رقا من ذلك سر ولا تكونوا سین الشر كيو * 

من الذین ف رر ا دینهم و کانوا شيعا » (۳۰/ ١‏ - ۳۲ ) بل ينبغي 
أن یکون القرآن مصدر وحدة إسلامية عالية وما ذلك إلا بفهم 
نصوصه بفهم آئمة التقین الذین لا عداوة ينهم كينا قال سال : 
« الأخلاء يومئال بعضهم لبعض عدو إلا المتقين » (۳: / 1۷ ) 
فانظر في الذين فهموا القرآن بآرائهم وأهوائهم كيف يعادي بعضهم 
بعضاً ويكفر بعضهم بعضاً ولم يسلم من ذلك إلا التقون الذين فهموا 
نصوص القر آن الکریم فهماً مش کا آورثهم سلامة في الصدور فلا 
عداوة بين بعضهم بعضاً ولا يكفر بعضهم بعضاً وهذا دلیل على 
صحة تقواهم وأنّ الله سبحانه هداهم صراطه الستقیم وحعلهم أئمة 
يُقتدى بهم في الظلمات في جميع الأزمنة لوحود الاسناد التصل بين 
الخلف والسلف المسلسل بالعلماء الأتقياء والأولياء النجباء فمن اتصل 
سنده بهم فهو منهم وسیح ( خير خلف بر سلف ) ومن لم يتصل 
إسناده بهم وطعن بهم فهو من ( اف ) الذين قال فيهم البي صلی 
الله علیه وسلّم « ثم تخلف من بعد ذلك خلوف يقولون مالا يفعلون 
ويفعلون مالا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم 
الج ناشور بن ردح اطق لمیر تا اسن 
الإيمان حبة خردل » . (رواه مسلم ) 

وينبغي أن لا يغتر أحدنا ولا يخدع بعبادة هؤلاء ولا بزيّهم لأن 
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این لله عليه وسلم عندما ذكر الخوارج قال :« يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم وصیامه مع صیامهم یقرژون القر آن لا 
يحاوز تراقيهم عرقون من الدي نكما يمرق السهم من الرمية»رواه 

الشيخان . 

وقال عن أتباعهم في آخحر الزمان « يخرج في آحر الزمان قوم 
سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان يقولون من قول خير البرية يمرقون من 
الدين كما عرق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 

الأوثان » . (رواه الشيخان ) 

٤‏ - آخبر الله سبحانه أن المنافقين يطلبون من المؤمنين على الصراط 
أن ینتظروهم حتى يقتبسوا من نورهم فقال سبحانه « يوم يقول 
المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نو ركم قيل 
ارجعوا وراء کم فالتمسوا 9 فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبله العذاب ین‌ادونهم ألم نکن معکم قالوا بلى 
ولکنکم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الأماني حصی جاء 

أمر الله وغ ر کم بالله الغرور » (۵۷ / ۱۳ ۱۵ فيه ا 
الحياة الدنیا يجالسون الومنین على الريبة والشك والغرور . وهذا 
الذي حرم قلوبهم وعقولهم من اقتباس آنوار المؤمنين العلماء بالله 
وبأحكام دينه فلما خرموا من اقتباس آنوار العلماء في الدنیا لم يكن 
شم نصیب من اقتباس آنوارهم على الصراط یوم القيامة . أمّا المؤمنون 
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المتبعون لأولئك العلماء الربانيين والذين اقتبسوا من أنوار علمهم 
وحكمتهم وانتفعت بذلك قلوبهم وعقوهم هم معهم يوم القيامة 
ويسيرون مقتبسين من أنوارهم كما قال تعالى : « نورهم يسعى بين 
أيديهم وبأبمانهم » وهذا عقب قوله : « يوم لا يخزي الله النبي 
والذين آمنوا معه » ٠٦(‏ / ۸ ) فهذه المعية مع النبي صلی الله عليه 
وسلم هي مصدر نورهم » والمعية مستمرة بالإسناد المتصل إليه عن 
طریق ورائه من العلماء والأولياء الذین ورثوه ورائة علم وورانة 
حال . 

٥‏ - آخبر الله سبحانه أنّ النور الفرقاني الذي یکرم به بعض عباده 
هو ثمرة التقوى فقال : « إن تتقوا الله يجعلْ لکم فرقاناً » (۸/ ۲۹ ) 
ولا شك أن درحات التقین متفاوتة فیما بینهم وبتفاوت تلك 
الدرحات سیتفاوت الفرقان الذي يعي التفرقة بين الحق والباطل فیما 
هو مرئي ومسموع ومقروء » ومن فاتتبه الدرجة العلیا من حقيقة 
التقوى ال آشار إليها قوله تعال « اتقوا الله حقّ تقاته » وقول النبي 
صلى الله عليه وسلم : « لا يبلغ عبد درجة التقین حتی يدع ما 
لابأس به مخافة مما به بأس » (رواه الترمذي ) فقد فاته النور الفرقاني 
وبالتالي تبس عليه نفسه فتريه الحق باطلاً والباطل حقاً فلم يبق أمامه 
سبيل إلا أن يتبع أولئك العباد الذين اتقوا الله حق تقاته فكان هم 
تور الفرقاني من الله فهداهم الحق سبحانه إلى معرفة الحق حقا 
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والباطل باطلاً » فعندما تتبعهم فيما نصوا عليه من أحكام وما اکا 
به من جكم تكون آخذا بثمرة حقيقة التقوى الي كانوا عليهاء 
وحقيقة التقوى ( الورع ) الذي يتقي صاحبه الشبهات كما قال الني 
صل الله غلبه وسل و فمن اتقى الشيهات. .قد اس لذبت 
وعرضه » (رواه الشيخان ) ومن ذلك أي مما يجب اتقاژه عند 
صاحب حقيقة التقوى شبهات تكفير معيّن من المسلمين وذلك لأنّ 
التكفير آشد من الحدود الي قال فيها النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
« ادرؤوا الحدود ما استطعتم » (رواه التزمذي ) فكيف لا ندرأ عن 
مسلم التكفير وكلامه يحتمل وجوهاً من التأويل . 

فتبين أن الذين يُكفرون أحداً من المسلمين اليوم لم يبلغوا حقيقة 
قوی وبالتالي ليس هم ذلك الفرقان فلا يجوز اتباعهم في شيء من 
ضلالاتهم الي خرقوا فيها إجماع الأئمة مسن السلف والخلف 
لالوضوة a‏ 
المسلم المؤمن الذي يستبرأ لدينه وعرضه أن يبقى متبعاً لمن أكرمهم 
الله بالفرقان النوراني من أولئلك العباد الذين اتقوه حق تقاته وأن 
يحيي سننهم الحسنة ويقلدهم في احتهادتهم الفرعية فيكون بذلك إن 
شاء الله على الحق وعلى صراط مستقيم . 
” - قوله تعالى : « فهدى الله الذين آمنوا لا احتلفوا فيه من الحق 
بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » . (۲ / ۲۱۳) 
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فهذه الآية تدل على أن الذين آمنوا وهم العلماء بالله تعالى وبأحكام 
دينه هداهم الله لما احتلف فيه غیزهم » وحعل ما توصّلوا إليه 
الصراط الذي من اتبعهم فيه كان سالکا إيّاه » وذلك لأ الذين 
آناهم الله تعال رحمة من عنده وعلمهم من لدنه علما لا یکونون 
مصدر خلاف ولا احتلاف كما قال عن عبده حضر عليه السلام 
« عبدا من عبادنا آتیناه رحمة وو و اشامت لون عله ۷ 
(۱۸/ 55 ) وقال عن عامة الخلق « ولا یزالون ختلفین الا من رحم 
ربك » (۱۱ / ۱۱۸ ) فالذین رحمهم الله بالعلم لا حلاف بينهم ولا 
اعتلاف وما كان عند غیرهم من ذلك يريهم الله تعالى بنوره الحق 
فيه فيتبعونه ويَدلُون الناس عليه . 

” - قوله تعالى : « واتبع سبيل من أناب إِليّ » (۳۱ / ٠١‏ ) في هذه 
الآية أمر من الله سبحانه أن نتبع سبيل المنيبين من عباده وهم 
أصفياؤه وأولياؤه وورّاث نبيه صلی الله عليه وسلم لاد كلمة (مّن) 
من صيغ العموم فیدحل فيها كل عبر منیب ولا شك أن العلماء 
الذين يورث کلامهم واجتهادهم الإنابة إلى الله لتحققهم بصدق 
القصد وكمال الإخلاص كانوا على قدم عظيم من الإنابة لله تعالى 
وال قد آمرتا بانباعهم ق ذلك فتعین علینا OSS‏ 
الکثیر منا يفقد الانابة الحقيقية فعلیه أن يستفيد من مواهب الله تعالى 
لعباده الصادقین فیعمل بها ليصل إلى امتثال قوله تعالى « وأنيبوا إلى 
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ربكم » . (۳۹ /:۰) 

۸ - قوله تحال : « با أيها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع 
الصادقین » ٩(‏ / ۱۱۹) فيأمر الله عباده المؤمنين بالتقوی وتکون 
بامتثال أمره واحتناب نهیه » ثم آمرهم بأن یکونوا مع الصادقین وهم 
العلماء الربّانيون الذین تحققوا بالمحجرة فهاحروا من تفوسهم إلى 
عقوغم ومن عقوهم إلى قلوبهم ومن قلوبهم إلى آرواحهم وذلك لأن 
با بكر رضي الله عنه احتج بهذه الآية عندما قالت الأنصار رضي 
الله عنهم « منا أمير ومنكم أمير « قرأ أبو بكر عليهم هذه الآية وقال 
لهم رن الله مانا صادقين وسمّاكم المفلحين فقال تعالى : « للفقراء 
المهاحرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله 
ورضوانا وينصرون الله ورسوله لك هم الصادقون * والذين 
تبوَّءو الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يحدون في 
صدورهم حاحة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
حصاصة ومن یوق شح نفسه فأولئك هم الفلحون » (۷/۵۹ -۸ ) 
فأمر المفلحون وهم الأنصار أن يكونوا مع الصادقين المهاحرين . 
والآية تعم كل من انطبق عليه وصف الفلاح ووصف الصدق فصن 
كانم امن لا ید ايكون تابف ترا مادق فق اه الله 
العلماء الورّاث المحمديين وهذا یصدق على آتباع الخلفاء الراشدین 
والأئمة احتهدین من سلف الأمة وخلفها > أمّا الخارحون عن اتباعهم 
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فتجد أن هم سلفاً من الضالين المضلين رؤوس البدع والفتن دعاة 
الشقاق والخلاف في القرن الثاني والشالث الهجريين كالمعتزلة 
والخوارج وا محسمة والمشبهة . 
9 - قوله تعالى : « نما ولیْکم الله ورسوله والذين آمنوا الذين 
a‏ رار ري 
تبین الولاية لیخ بين لسن کما حاء مر جا يدق قونه تعای : 
» ا اک (9 / ۷۱ ) وهي ولاية 
النصرة » فا مؤمن ينصر المؤمن في غيبته وبعد موته وذلك بنصر ما 
أكرمه الله به من فهم قلده عليه جمهور العلماء والأئمة من بعده 
ويدحل ني ذلك اجتهاد اجتهدين فمن طعن بهم وأمر الناس بالخروج 
عنهم ليس بينه وبينهم صلة الإيمان الحق ويجب على كل مؤمن أن يرد 
قوله عليه وأن ينصر المؤمنين من المحتهدين وأتباعهم في الغيب ليد عل 
قول اليي صلی الل علیه وسلم « من رد عن عرض آخیه رد ان 
عن وجهه النار يوم القيامة » (رواه الترمذي ) وعندما یظهر سب 
السلف الصالح تتعین نصرتهم في الغيب لما بين الومن وبینهم من 
ولاية الاعان . 
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وهذه بعض الأدلة 
من الحديث النبوق الشريف 


۱ - حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود 
رالترمذي وقال حسن صحيح وفيه :« فعليكم بسني وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواحذ » . وخلفاؤه هم 
وراه الذين قال فيهم « اللهم ارحم خلفائي قالوا ومن خلفاؤك يا 
رسول الله ؟ قال الذين يروون أحاديثي ويعلمونها الناس » أخرجحه 
الطبراني . 

یت السنان ون بعر طن ا ها مرفزعا و اقلال ين 
والحرام بين وبینهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس » 
الحديث » رواه البحاري ومسلم . 

فاذا كان كثير من الناس لا یعلمون حکم التشابه وجب عليهم 
الرجوع إلى قليل من الناس یعلمون حکمه وهم العلماء احتهدون 
۳ - حدیث آبي موسی الاشعري رضي الله عنه مرفوعا : « مثل ما 
بعثی الله به من امدی والعلم کمثل غیث أصاب اهبا نکن میا 
طائفة طيبة قبلت الاء فأنبتت الكلاً و العشب الکثیر » الحديث رواه 
البخاري . 
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فالأراضي الطيبة هي قلوب العلماء والأئمة الي قبلت هدى الله 
فأنبتت تلك الأراضي فقها وفهما واستنباطاً وُصف بأنه كلا وعشب 
4" - حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا : « رب حامل فقه 
ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » الحديث رواه أبو 
داود والترمذي وأحمد والدّارمي . 

فيه دليل على أنه يوحد من التابعين وتابعيهم أهل دراية تصل 
إليهم الرواية فيفقهونها على وجهها ويؤدونها آحکاما وعلوماً إلى 
الأمة . 
ه ‏ حدیث« يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه 
تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين» . 

5 - حديث حابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاً : « لا تزال 
طائفة من أمي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذضم » الحديث 
رواه البخاري ومسلم . 

وأولشك هم الذين اتصلت أسانيدهم بأئمة السلف الصاح 
امجتهدين » والله تعالی أعلم . 

جعلنا الله تعالى واخواننا وأهلنا وذرّیاتتا وجميع عباده منهم 
ومعهم آمين . وصلی الله على سيّدنا محمّد التي الأمي وعلى جميع 
إحوانه الأنبیاعوالرسلین وآهم وأصحابهم بش تایه كوا : 
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سبحانك الهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 


وأتوب إليك . 


وكان الفراغ من كتابة هذه الرّسالة يوم الاثنين الواقع في 
٩‏ / ربيع الآخر / ١4١5‏ الموافق ل ١١‏ / آیلول ۱۹۹۵ م 
والحمد لله رب العالمين . 


وكتبه : عبد الهادي محمد الخرسة 
خريج جامعة الأزهر ‏ إمام مسجد السنانية بدمشق 
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خادمة 


کتب ألفت: فة مسألة التوسل والاستغاثة وأدلتها : 
أنصح بشرائها ومطالعتها وهم : 
١‏ - شواهذ الحق في الاستغاثة بسیّد الق . 
للشيخ يوسف النبّهاني رحمه الله تعالى . 
۲ - مفاهيم يجب أن تصّحّح 
للشيخ المحدّث محمّد بن علوي المالكي حفظه الله تعالى . 
۳ - رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيارة . 
للأستاذ الشيخ محمود سعيد تمدوح حفظه الله تعالى . 
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